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تدشــن دوريــة نمــاء للدراســات الإســامية والإنســانية فــي هــذا العــدد، تقليــدًا، 

ملفــات  باســتضافة  يق�ضــي  العالميــة،  الأكاديميــة  الدوريــات  فــي  العــادة  بــه  جــرت 

ــا. 
ً
ضيوف محرريــن  باعتبارهــم  مقتــدرون  باحثــون  إعدادهــا   يتولــى  خاصــة 

إليــاس  الدكتــور  العــدد  هــذا  فــي  نســتضيف  أن  لنــا  يطيــب  الســياق  هــذا  فــي 

لملــف خــاص  إكــس مارســاي )Aix Marseille( محــررًا ضيفًــا  مــن جامعــة  أمحــرار 

شــرت نتائــج بعضهــا 
ُ
بعلــم الــكلام يتضمــن دراســات باللغتيــن العربيــة والفرنســية ن

مــع الدكتــور  الــكلام  نــدوات مختلفــة، كمــا يتضمــن حــوارًا حــول تجديــد علــم  فــي 

البختــي.  عــال  جمــال 

وإذ نجــدد شــكرنا للدكتــور إليــاس أمحــرار علــى تعاونــه فــي تحريــر هــذا الملــف 

 وتحكيمًــا 
ً
والتقديــم لــه، فإننــا نعبــر عــن شــكرنا لــكل المســهمين فــي هــذا العــدد كتابــة

علــى  والإنســانية  الإســامية  للدراســات  نمــاء  دوريــة  فريــق  عمــوم  وإلــى  وتحريــرًا، 

جهودهــم المقــدرة فــي إخــراج هــذا العــدد الخــاص بحلتــه البهيــة.

هيئة تحرير دورية نماء
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الدرس الكلامي: أبحاث متعددة التخصصات ومقاربات متداخلة

إلياس أمحرار(1)

ilyass.amharar@gmail.com

اســتضافت جامعــة الدراســات الشــرقية والإفريقيــة )SOAS( فــي لنــدن نــدوة علميــة كبيــرة، فــي ســبتمبر 

2014، حملــت عنــوان »علــم الــكلام الفلســفي فــي الإســام: التــراث الأشــعري المتأخــر«، وقــد نظمهــا أيمــن 

شــحادة ويــان ثيلــه. كانــت هــذه النــدوة الأكاديميــة فرصــة مهمــة للفــت الانتبــاه إلــى نقــص الاهتمــام الأكاديمــي 

بدراســات علــم الــكلام بشــكل عــام، وبالأشــعرية بشــكل خــاص. وقــد ســلطت الضــوء علــى التطــورات اللاحقــة 

فــي  اســتعراضها لاحقًــا  تــم  التــي  المنظــورات  مــن  متنوعــة  استكشــاف مجموعــة  خــال  مــن  التقليــد،  لهــذا 

دمــت خــال 
ُ
شــر بعــد ســت ســنوات، والــذي جمــع، جزئيًــا، الإســهامات التــي ق

ُ
عنــوان الكتــاب المنقــح الــذي ن

هــذا الحــدث.

نجِــزت منــذ ذلــك الحيــن فــي هــذا المجــال، 
ُ
لا يهــدف هــذا الملــف إلــى تقديــم جــرد شــامل للأعمــال التــي أ

بــل يســعى إلــى توضيــح عــدة جوانــب مــن الديناميكيــة متعــددة التخصصــات والعابــرة للحــدود التــي تحركــه 

حاليًا، وخاصة تلك التي أدت إلى هذا العمل. يجمع الملف إسهامات من سلسلة من الفعاليات والمبادرات 

الأكاديميــة، وهــو تجســيد لجهــد منســق لإحيــاء وتطويــر المشــهد البحثــي فــي مجــال علــم الــكلام الإســامي.

المقالــة الأولــى مــن بيــن خمــس مقــالات مأخــوذة مــن عــرض قــدم خــال يــوم درا�ســي بعنــوان »مســتجدات 

معهــد  فــي   2021 ديســمبر   1 فــي  عقــد  الــذي  التنفيــذ«،  قيــد  أطروحــات  فرنســا:  فــي  الــكلام  علــم  دراســات 

الدراســات الإســامية ومجتمعــات العالــم الإســامي )IISMM( فــي باريــس. كان الهــدف مــن هــذا الحــدث هــو 

لفــت انتبــاه المجتمــع العلمــي إلــى أهميــة دراســات علــم الــكلام فــي فرنســا والأطروحــات التــي يجــري إعدادهــا 

)1( مركز جاك بيرك، الرباط.

© نشــر هــذا البحــث بموجــب ترخيــص )CC BY-NC4.0( المفتــوح، الــذي يســمح لأي شــخص تنزيــل البحــث وقراءتــه والتصــرف بــه مجانًــا، مــع 
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ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ

للاقتبــاس: أمحــرار، إليــاس، الــدرس الكلامــي: أبحــاث متعــددة التخصصــات ومقاربــات متداخلــة، مجلــة نمــاء، مركــز نمــاء، مصــر، 
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فــي هــذا المجــال، الــذي كان يعانــي مــن الإهمــال منــذ تقاعــد دانييــل جيماريــه، ووفــاة إريــك شــومون )الحــدث 

ــا فــي أجــزاء أخــرى مــن 
ً
كان أيضًــا تكريمًــا لــه(، فــي وقــت كانــت فيــه هــذه الدراســات قــد شــهدت تطــورًا ملحوظ

العالــم خــال العقــود الأخيــرة، وشــهدت تقدمًــا كبيــرًا ســواء فــي اكتشــاف المخطوطــات الجديــدة أو فــي تنــوع 

المقاربــات البحثيــة.

أبــرز أعمــال الطــاب  الــذي  فــي يومنــا الدرا�ســي،  كانــت هــذه النظــرة التحديثيــة محــور اهتمــام خــاص 

الباحثيــن الذيــن يقدمــون لمحــة عــن التوجهــات المقبلــة التــي قــد تتخذهــا الأبحــاث فــي هــذا المجــال فــي فرنســا 

فــي المســتقبل القريــب.

وأخيــرًا، كان الهــدف مــن هــذا اليــوم الدرا�ســي أيضًــا؛ ترســيخ ديناميكيــة جماعيــة فرنســية حــول دراســات 

الفكــر  )كدراســة  متنوعــة  وموضوعــات  التخصصــات  مــن  واســعة  مجموعــة  تتنــاول  التــي  الــكلام،  علــم 

الأشــعري، ولكــن أيضًــا الإبا�ضــي أو الشــيعي(. ولقــد كانــت الرؤيــة العابــرة للتخصصــات التــي ميــزت هــذا اليــوم 

الدرا�ســي تذكيــرًا -إن كانــت هنــاك حاجــة إلــى تذكيــر- بــأن دراســات علــم الــكلام لا تهــم فقــط المتخصصيــن فــي 

العقيــدة، بــل تهــم أيضًــا -علــى ســبيل المثــال- المتخصصيــن فــي الفلســفة، واللغويــات والتصــوف...

التطبيقيــة  المدرســة  فــي  الدكتــوراه  باحــث  ويقــدم  التصــوف.  فــي  الإيمــان  مكانــة  الأول  المقــال  يعالــج 

للدراســات العليــا، باســكال لوميــل، دراســة حــول فكــر أبــي حامــد الغزالــي الصوفــي، وبالأخــص مــا يســميه 

لوميــل  يولــي  الديــن«.  علــوم  »إحيــاء  عملــه  فــي  الرئيســية  العناصــر  يعــرض  حيــث  الآخــرة«،  طريــق  »علــم 

ويهــدف  )التقليــد(.  والفقهــاء: وهــو  الــكلام  مــن علمــاء  الكثيــر  كتــب عنــه  تقليــدي  لمفهــوم  اهتمامًــا خاصًــا 

مقالــه إلــى تحديــد مكانــة التقليــد فــي نظريــة المعرفــة عنــد الغزالــي، والتــي اســتخدمها أحيانًــا لدحــض ادعــاءات 

إلــى اليقيــن. فــي الوصــول  الفلاســفة والمتكلميــن أو الباطنيــة 

كان اليــوم الدرا�ســي المذكــور جــزءًا مــن مشــروع أوســع لدعــم الأبحــاث الأكاديميــة فــي علــم الــكلام التــي 

بعنــوان »مســتجدات    GIS-MOMM فــي مؤتمــر نظمــت  أولــى  بورشــة عمــل  بــدأ  الــذي  فــي فرنســا،  جــرى 
ُ
ت

دراســات علــم الــكلام فــي فرنســا« التــي كان الهــدف منهــا؛ تقديــم الأبحــاث الجديــدة التــي يقــوم بهــا الأكاديميــون 

للطــاب الباحثيــن.

أســفرت هــذه الفعاليــات عــن لحظــات مميــزة مــن التبــادل مــع الطــاب الباحثيــن. وقــد كان مــن بينهــم 

 لهــذا الملــف. فــي مقالــه »حــول قــول منســوب إلــى مالــك بــن أنــس وتفســيره 
ً
نيكــولا أندريوت�شــي الــذي قــدم مقــالا

عند ابن تيمية«، يتناول كيفية استخدام تعبير »بلا كيف« من قبل علماء الكلام لتجنب نسبة أي شكل 

أو هيئــة ماديــة لله، ويعــود بعــد ذلــك إلــى مســألة شــائكة، وهــي مراجعــة مالــك لحديــث يتضمــن مصطلــح 
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)الكيــف(، وهــو موضــوع أثــار الجــدل بيــن الأشــاعرة ومعارضيهــم، ومــن بينهــم ابــن تيميــة.

تواصلــت هــذه الجهــود فــي العــام التالــي مــن خــال عــدة فعاليــات، كان آخرهــا ســيمنار حــول الأبحــاث 

 IISMM.  الجاريــة فــي علــم الــكلام، نظمهــا مركــز جــاك بيــرك )الربــاط( وفيلوســموس، دائمًــا بدعــم مــن

كانــت طموحــات النــدوة كبيــرة بــكل تأكيــد؛ إذ كان الهــدف هــذه المــرة يتمثــل فــي إنشــاء مســاحة للتبــادل 

لتبــادل  الباحثــون،  الطــاب  فيهــم  بمــا  والدولييــن،  الفرنســيين  الأكاديمييــن  مــن  واســعًا  جمهــورًا  تجمــع 

والنتائــج. المنهجيــات 

UMI� )نظـ�رًا للموقـ�ع الجغرافـ�ي للمركـ�ز الـ�ذي يشـ�كل وحـ�دة مـ�ن وحـ�دات البحـ�ث المشـ�تركة فـ�ي الخـ�ارج) 

FRE( فقــد كانــت الأبحــاث المغربيــة ممثلــة بشــكل خــاص. يجــدر القــول إن الدراســات الأشــعرية فــي المغــرب 

قــد شــهدت ازدهــارًا كبيــرًا فــي العقديــن الأخيريــن، مركــزة بشــكل أسا�ســي علــى محوريــن: المؤسســات الدينيــة 

والمبــادرات الأكاديميــة المســتقلة.

فــي الفئــة الأولــى، نجــد الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، وهــي هيئــة ذات منفعــة عامــة أسســها الملــك محمــد 

فــي تنشــيط الحيــاة  فــي عــام 2006 بهــدف »تعزيــز إســام منفتــح ومتســامح« وأيضًــا »المســاهمة  الســادس 

فــي مجــال الدراســات الإســامية مــن خــال تعزيــز الروابــط التعاونيــة والشــراكات مــع  العلميــة والثقافيــة 

الجامعــات والمؤسســات العلميــة«. ومــن خــال فروعهــا المختلفــة فــي المملكــة، ومــن بينهــا مركــز أبــي الحســن 

الأشــعري فــي تطــوان، أســهمت الرابطــة بشــكل كبيــر فــي البحــث الجامعــي المغربــي حــول الأشــعرية، مــن خــال 

مجلــة أكاديميــة، )الإبانــة(، ولكــن أيضًــا، وقبــل كل �شــيء، مــن خــال تحريــر نقــدي للعديــد مــن المخطوطــات 

غيــر المعروفــة وتأليــف مونوغرافيــا أصبحــت بعــض عناوينهــا مراجــع أساســية. ولا يفوتنــا أن نشــير إلــى أن 

مجلــة دعــوة الحــق التابعــة لــوزارة الأوقــاف المغربيــة قــد خصصــت العــدد 442 لعلمــاء الأشــاعرة.

وفــي الوقــت نفســه، شــهدت الســنوات الأخيــرة زيــادة فــي عــدد مــن المؤسســات البحثيــة المســتقلة والمراكــز 

وفعاليتهــا  العلميــة  مجلاتهــا  خــال  مــن  كيــر  حــد  إلــى  أســهمت  مغاربــة.  أكاديميــون  يديرهــا  التــي  البحثيــة 

ــا. ــا ودوليًّ الأكاديميــة، فــي تقــدم الدراســات حــول الأشــعرية، باتبــاع نهــج يعــزز التبــادل والتعــاون محليًّ

هــذه المبــادرات الجماعيــة تعكــس رغبــة فــي تجديــد وتنشــيط الدراســات حــول الأشــعرية فــي المغــرب، مــن 

خلال دمجها في منظور وطني وعالمي في آن واحد. تقوم الشراكة بين المؤسسات الدينية والمراكز البحثية 

المســتقلة بــدور رئي�ســي فــي هــذا التجديــد، ممــا يتيــح الجمــع بيــن احتــرام التــراث والنقــد البنــاء، لخدمــة فهــم 

أفضــل للأشــعرية فــي الســياق المعاصــر.

فــي هــذا الملــف الخــاص، وهمــا  شــارك اثنــان مــن الباحثيــن المغاربــة الشــباب خــارج إطــار هــذه النــدوة 

التخصصــات. مــن منظــور متعــدد  الــكلام حاليًــا  علــم  الدراســات حــول  يعكســان حيويــة 

تاريخيــة  بدراســة  أمنــاي  أحمــد  مــولاي  يقــوم  والأشــعري«،  الشــافعي  بيــن  الفقــه  »أصــول  مقالــه  فــي 

لاستكشــاف العلاقــة المعقــدة بيــن إســهامات الشــافعي وتلــك التــي قدمهــا الأشــعري فــي مجــال أصــول الفقــه 
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وعلــم الــكلام. كان الهــدف مــن مقــال أمنــاي معرفــة مــدى تأثيــر الأشــعري أو ابتعــاده عــن المنهــج النظــري 

الفقهــي للشــافعي، ومــا الأســباب التــي دفعــت بعــض الشــافعية إلــى الابتعــاد عــن نهــج الأشــعري، رغــم أنــه كان 

يُنظــر إليــه علــى نطــاق واســع علــى أنــه مــن أتبــاع التقاليــد الشــافعية.

فــي هــذا المقــال المبتكــر، يحلــل أمنــاي التوتــرات بيــن أتبــاع الشــافعي وأتبــاع الأشــعري، خاصــة فيمــا يتعلــق 

بتأثيــر علــم الــكلام علــى تطويــر القواعــد الفقهيــة. كمــا يتنــاول الخلافــات المحــددة فــي منهجيتهمــا، مثل مســألة 

ــا أنــه علــى الرغــم مــن أن الأشــعري قــد ابتعــد 
ً
الصيــغ الشــرعية وطبيعــة الأمــر الإلهــي. وأخيــرًا، يختتــم ملاحظ

عــن الشــافعي فــي بعــض النقــاط، فــإن تأثيــره كان حاســمًا فــي تشــكيل الفكــر الفقهــي الإســامي، لا ســيما فيمــا 

يتعلــق بإدمــاج علــم الــكلام فــي الفقــه.

يمثــل أصــول الفقــه حلقــة أساســية فــي فهــم التداخــات بيــن علــم الــكلام والعلــوم الأخــرى. أحــب أن أشــبه 

أصــول الفقــه بمســتحلب حيــث تدخــل العديــد مــن المعــارف فــي تفاعــل وتمــازج. هكــذا، فــي إطــار أطروحتــي، 

لــم أجــد أي قالــب مناســب لمثــل هــذه  عندمــا أردت دراســة التفاعــات بيــن اللغــة العربيــة وعلــم الــكلام، 

الدراســة ســوى رســالة فــي أصــول الفقــه. وقــد وجــدت فيهــا مــادة لمقــال حــول أصــل اللغــة، والنقاشــات التــي 

دارت بيــن علمــاء الــكلام وعلمــاء اللغــة.

أمــا مقــال محمــد العســري، فيتنــاول التأثيــرات الكلاميــة علــى النحــو العربــي. يبــدأ بالقــول إن النحــو 

العربــي تأثــر بالاتجاهــات الكلاميــة منــذ بداياتــه. ثــم يقســم العســري دراســته إلــى أربعــة أقســام رئيســية، 

النحــاة  تراجــم  يــدرس  الأول،  المعلــم  فــي  التأثيــر.  هــذا  ملامــح  لاســتيعاب  القــارئ  ليوجــه  معالــم،  يســميها 

العــرب ويبــرز كيــف أن العديــد منهــم كانــوا أيضًــا منخرطيــن فــي علــم الــكلام. ويظهــر أن هــذه المهــارة المزدوجــة 

التــي  التغيــرات  الثانــي  المعلــم  يتنــاول  النحويــة.  أعمالهــم  فــي  الكلاميــة  المفاهيــم  إدمــاج  إلــى  أدت  مــا  غالبًــا 

طــرأت علــى اللغــة وأســلوب النحــاة، والتــي تأثــرت بعلــم الــكلام. يحلــل العســري كيــف أدخلــت المناظــرات 

الكلاميــة مصطلحــات جديــدة ومفاهيــم مســتحدثة فــي النحــو العربــي، ممــا أدى إلــى تغييــر إطــاره التقليــدي. 

ــا وثيقًــا بعلــم الــكلام، علــى صياغــة 
ً
فــي المعلــم الثالــث، يناقــش العســري كيــف أثــر المنطــق، المرتبــط ارتباط

التعريفــات والمصطلحــات النحويــة. يذكــر أمثلــة لتعريفــات نحويــة تدمــج المبــادئ المنطقيــة والكلاميــة، ممــا 

يوضــح التعقيــد المتزايــد لهــذا التخصــص. وأخيــرًا، يستكشــف المعلــم الرابــع القضايــا العلميــة المشــتركة بيــن 

الفاعليــن  الخطــاب وأدوار  مثــل طبيعــة  تمــت مناقشــة موضوعــات  الباحــث كيــف  التخصصيــن. يوضــح 

النحوييــن مــن قبــل كل مــن النحــاة وعلمــاء الــكلام، ممــا يبــرز التفاعــل المســتمر بيــن النحــو وعلــم الــكلام. 

ويختتــم بالتأكيــد علــى أهميــة الاعتــراف بهــذا التفاعــل لفهــم تطــور النحــو العربــي بشــكل كامــل وتداخلــه مــع 

علــم الــكلام الإســامي.

فــي حيــن كانــت الأبحــاث المغربيــة ممثلــة بشــكل خــاص فــي هــذه النــدوة، فقــد كانــت أيضًــا فرصــة للحــوار 

ا علميًــا مزدهــرًا فــي مجــال علــم الــكلام، لا ســيما فــي 
ً
مــع الأبحــاث التركيــة، التــي تشــهد فــي الآونــة الأخيــرة نشــاط
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الســياق العثمانــي، الــذي كرســت لــه العديــد مــن النــدوات الدوليــة، منهــا نــدوة فــي إســطنبول انعقــدت عــام 

 ، )ISAM( 2015. يزدهــر هــذا النشــاط برعايــة مــن المؤسســات الدينيــة، مثــل مركــز الدراســات الإســامي

وأيضًــا مــن خــال المؤسســات الجامعيــة المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء البــاد، حيــث يضــم بعضهــا، مثــل جامعــة 

ــا لعلــم الــكلام. أســفرت هــذه الديناميكيــة عــن زيــادة ملحوظــة فــي  إســطنبول وجامعــة أنقــرة، قســمًا خاصًّ

ــر عبــر منصــة ديرجــي بــارك، وكذلــك فــي عــدد مــن التحريــرات النقديــة 
َ

نش
ُ
عــدد المقــالات العلميــة، والتــي ت

للرســائل المهمــة وترجمتهــا إلــى التركيــة، مثــل ترجمــة يوســف أريكانــار لبحــر الــكلام للمتكلــم الماتريــدي أبــو 

 لهــا، وتضــم مكتبــة 
ً
معيــن النســفي. وتنظــم مؤسســة ســلطان أحمــد الوقفيــة -التــي تتخــذ مــن إســطنبول مقــرا

مخطوطــات مهمــة- منــذ ســت ســنوات ورشــات تدريبيــة حــول رســائل ماتريديــة شــهيرة، يشــرف علــى تدريســها 

حمــزة البكــري، أســتاذ فــي جامعــة إســطنبول ومؤلــف المقــال الأخيــر فــي هــذا الملــف.

يتمحــور مقــال البكــري حــول نظريــة الفعــل الإنســاني والإرادة، التــي يطلــق عليهــا عــادة علمــاء الــكلام 

القدريــة  إلــى  تعــود  والتــي  المســألة،  هــذه  حــول  للنقاشــات  تاريخــي  تقديــم  بعــد  والاختيــار.  الجبــر  مســألة 

والجبريــة، يركــز البكــري علــى معالجــة هــذه القضيــة مــن قبــل علمــاء الــكلام العثمانييــن فــي القــرن العاشــر/

الســادس عشــر الذيــن تأثــروا بالأشــعرية. يجــد البكــري أن هــؤلاء العلمــاء، علــى عكــس المتوقــع، لــم يكونــوا 

مياليــن للدفــاع عــن فكــرة الجبــر، بــل كانــوا يميلــون إلــى نفيــه. عــاوة علــى ذلــك، لاحــظ البكــري أن هــذه الفتــرة 

شــهدت تكاثــر الرســائل التــي تناولــت هــذه القضيــة. ويقــدم هــذه الرســائل فــي ورقتــه العلميــة، كمــا يقــارن 

المنهجيــة التــي اعتمدهــا علمــاء الــكلام فــي هــذه الفتــرة بمنهجيــة أســافهم، ليســتخلص اســتنتاجات حــول 

تطــور علــم الــكلام فــي الســياق العثمانــي.

 تنــاول تطــور الدراســات حــول 
ً

كمــا قلنــا، لا يدعــي هــذا الملــف الشــمولية؛ وإلا لــكان مــن الضــروري مثــا

فــي  فــي جنــوب شــرق آســيا، والماتريديــة، والدراســات الإيرانيــة، وكذلــك الدراســات التــي أنجــزت  الأشــعرية 

مناطــق أوروبيــة أخــرى )ألمانيــا أو بريطانيــا(، وهــو أمــر يحتــاج إلــى عــدة مجلــدات.

إلــى الربــاط مــرورًا بباريــس، جانبًــا مــن الديناميــات الحاليــة  ومــع ذلــك، فإنــه يعــرض، مــن إســطنبول 

التخصصــات. ومتعــددة  للحــدود  عابــرة  لمنهجيــات  وفقًــا  الــكلام،  علــم  حــول  للبحــث 

وأختــم بتقديــم شــكري لمعهــد الدراســات الإســامية ومجتمعــات العالــم الإســامي )IISMM(  علــى دعمــه 

تــم تنظيمهــا، وللجنــة تحريــر مجلــة نمــاء للدراســات الإســامية  المســتمر طــوال مختلــف الفعاليــات التــي 

والإنســانية، علــى قبولهــا اســتضافة هــذا الملــف، وأخيــرًا للمراجعيــن المجهوليــن، الذيــن ســمحت ملاحظاتهــم 

للباحثيــن بتطويــر وجهــة نظرهــم الخاصــة وتجويــد أعمالهــم البحثيــة التــي يضمهــا هــذا الملــف.
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 الجبر والاختيار عند المتكلِّمين العثمانيّين: 

في القرن العاشر الهجريّ

حمزة البكري(1)

hamza.elbekri@istanbul.edu.tr

ملخص

ــع أبحــاث أبــرز المتكلميــن العثمانييــن فــي مســألة الجبــر والاختيــار فــي القــرن  يهــدف هــذا البحــث إلــى تتبُّ

العاشــر؛ لتعييــن الــرأي الســائد أو الآراء الســائدة بينهــم فــي هــذه المســألة وبيانهــا وإيضاحهــا، مــع مقارنتهــا 

فــي  للتفكيــر  التاريخــي  التطــور  لملاحظــة  نفســها؛  المســألة  فــي  العثمانييــن  المتكلميــن  مــن  مهــم  تقدَّ مَــن  بــآراء 

هــذه المســألة، ورَصْــد مواضــع الاتفــاق والاختــاف، كمــا تقصــد إلــى تصنيــف مســالكهم فــي التعامــل معهــا، 

فقــد تتبايــن مســالك البحــث ومــدارك النظــر وتتوافــق النتائــج، مــع تحليــل تلــك الآراء فــي ســياق الظــروف 

فــي  فــي هــذا البحــث: هــم علمــاء الدولــة العثمانيــة  لهــم، والمــراد بالعثمانييــن  العلميّــة الســابقة والمعاصــرة 

مركزهــا الجغرافــي، وهــي إســطنبول ومــا جاورهــا مــن بــاد الأناضــول، وقــد تطــرق البحــث بعــد المقدمــة إلــى: 

ــمات العامــة للفِكــر الكلامــيّ عنــد علمــاء الدولــة  الاختــاف فــي مســألة الجبــر والقــدر وأبــرز الأقــوال فيــه، والسِّ

إلــى  يــة  المؤدِّ والأســباب  بالجبــر،  القــول  مــن  العاشــر  القــرن  فــي  يــن  العثمانيِّ المتكلميــن  وموقــف  العثمانيّــة. 

يــن كانــت لــه اســتقلاليّتُه الفِكريــة،  اختيارهــم هــذا القــول، وقــد توصــل إلــى أنّ الاتجــاه الكلامــيّ عنــد العثمانيِّ

 فيهــا 
ً
سِــعا

ّ
 فــي المســألة الواحــدة علــى عــدّة أقــوال، ومُت

ً
يــن مُنفَتِحــا وكذلــك كان الاتجــاه الكلامــيّ عنــد العثمانيِّ

.
ً
لعــدّة مســالك، كمــا هــو الحــال فــي مســألة الجبــر والقــدر أيضــا

الكلمات المفتاحية:

 الجبر، الاختيار، القضاء والقدر، أفعال العباد، الحرية الإنسانية.
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Determinism and Choice among Ottoman Theologians: 
 The Tenth Century AH as a Model
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  Abstract:

The dispute over the issue of human choice appeared early in Islamic history between the Qa-
darites and the Jabrites in the first Hijri century, and the debate over it continued throughout the 
stages of Islamic history. The theologians of the Ottoman Empire were not isolated from these dis-
cussions, but they had a special feature that required us to stop and study it. But they had a pecu-
liarity that calls for stopping at it with research and study, which is that despite their being greatly 
influenced by the Ash'ari school of thought in theology, and by philosophical Sufism as well, and 
these are two matters that require a tendency towards the belief in determinism, even at least in 
one of its levels, they adhered to proving the choice of the human beings and denying determinism 
from them. This is the saying of the Maturidis and their doctrine of belief to which they classified 
separate treatises. This study aims to trace the research of the most prominent Ottoman theologians 
on this issue in the tenth century and analyze their opinions according to their historical and cogni-
tive contexts. It also aims to classify their approaches to dealing with it, as research approaches and 
perspectives may differ, while the results are consistent, with an analysis of those opinions in the 
context of the scientific circumstances that preceded and were contemporary to them.
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مقدّمة

 الاختيــار الإنســانيّ قــد شــغلت العقــلَ البشــريَّ 
ُ
ليــس بخــافٍ علــى مشــتغل بالتــراث الفلســفي أن مســألة

د مدارســه ومشــاربه ومســالكه،   بقــوة فــي مجــالات الفكــر الفلســفي علــى تعــدُّ
ً
، وأنهــا مــا زالــت حاضــرة

ً
قديمــا

 فــي بدايــات النصــف 
ُ
 والجبريــة

ُ
، حيــث نشــأت القدريّــة

ً
ــرا ِ

ّ
وقــد ظهــر الخــاف فيهــا فــي التاريــخ الإســاميّ مبك

 حينهــا 
َ

الثانــي مــن القــرن الهجــريّ الأول، وبــدأ الجــدالُ بيــن المســلمين مــن هاتيــن الفرقتيــن وغيرهــم فيمــا عُــرِف

 فيهــا ليشــمل: أفعــالَ 
ُ

ــع البحــث  بالجبــر والاختيــار، وتوسَّ
ً
يَ لاحقــا ــدَر أو مــا سُــمِّ

َ
بمســألة القــدر أو الجبــر والق

 أم لا، 
ً
 لــه حقيقــة

ً
 الإنســان مــا إذا كانــت ثابتــة

َ
 للعبــد، وإرادة

ً
 لله أم مخلوقــة

ً
العبــاد مــا إذا كانــت مخلوقــة

 أم لا، وعلــى 
ً
 لــه حقيقــة

ً
 الإنســان مــا إذا كانــت ثابتــة

َ
 أم لا، وقــدرة

ً
ــرة ِ

ّ
وعلــى القــول بثبوتهــا مــا إذا كانــت مؤث

ــف 
ّ
. ولــم يتوق

ً
ــرة أصــا ِ

ّ
 فــي وصفــه أم غيــرَ مؤث

ً
ــرة ِ

ّ
 فــي وجــود الفِعــل أم مؤث

ً
ــرة ِ

ّ
القــول بثبوتهــا مــا إذا كانــت مؤث

ــش اليــوم فيمــا يُســمّى بمســألة التخييــر والتيســير أو حرّيّــة 
َ
هــذا البحــث فــي الجــدل التراثــيّ، بــل اســتمرَّ ليُناق

الإرادة الإنســانيّة.

مــن  ذلــك حــالُ غيرهــم  فــي  هــم 
ُ
النقاشــات، حال هــذه  عــن  بمَعــزِل  ــون  العثمانيُّ الــكلام  يكــن علمــاء  ولــم 

، ولكــن عنــد التأمــل فــي الدراســات 
ً
 وبعلــم الــكلام خصوصــا

ً
المشــتغلين بالعلــم الإلهــي مــن الفلســفة عمومــا

 -
ً
 أنّ لهــؤلاء العلمــاء -مَــنْ عــاش منهــم فــي القــرن العاشــر الهجــريّ تحديــدا

ُ
فــة فــي هــذه المســألة يُلاحَــظ المصنَّ

ــف عندهــا بالبحــث والدراســة، وهــي خصوصيّــة مــن جهتيــن:
ُّ
 تســتدعي التوق

ً
خصوصيّــة

رهــم 
ُّ
رهــم قبــل القــرن العاشــر بالمذهــب الأشــعريّ فــي علــم الــكلام إلــى حــدٍّ كبيــر، وتأث

ُّ
الأولــى: أنهــم علــى تأث

ــعُ 
َّ
ف الفلســفيّ، وهمــا أمــران يقتضيــان الميــل إلــى القــول بالجبــر أو يُتوق قبــل القــرن العاشــر وبعــده بالتصــوُّ

 إلــى الجبــر المحــض 
ً
منهمــا الميــل إلــى القــول بالجبــر، ولــو فــي مرتبــة مــن مراتبــه علــى الأقــل، فــإن لــم يكــن ميــا

ــكوا بإثبــات اختيــار العبــاد ونفــي الجبــر عنهــم، كمــا هــو قــول الماتريديــة  ــط علــى الأقــل، تمسَّ فإلــى الجبــر المتوسِّ

الــذي هــو مذهــب هــؤلاء العلمــاء الاعتقــاديّ فــي الأصــل.

لــم  ، إن 
ً
فــي هــذا القــرن خاصّــة بــدأ  فــي هــذه المســألة، وهــو أمــرٌ  مُفــرَدة  فــوا رســائل  أنهــم صنَّ والثانيــة: 

يكــن فــي جميــع أقطــار العالــم الإســاميّ، ففــي حــدود الدولــة العثمانيــة علــى أقــل تقديــر، أعنــي: إفــراد هــذه 

 بالتصنيــف، فهــذا أمــر موجــود مــن 
ً
المســألة بعينهــا بالتصنيــف، لا إفــراد مســألة مــن مســائل الــكلام عمومــا

ــن ابــن كمــال باشــا )ت 940())) »رســالة فــي تحقيــق الجبــر والقــدر«)))،  ِ
ّ
ــف العلامــة المتفن ، فقــد صنَّ

ً
قبــلُ كثيــرا

)3( أقتصر في سنوات الوفيات للأعلام الوارد ذكرهم في هذا البحث على التقويم الهجري دون الميلادي.

شرت بتحقيقي في دار اللباب، ضمن مجموع رسائل العلامة ابن كمال باشا، سنة 2018م، في نحو 70 صفحة.
ُ
)4( ن
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يَــوي )ت 
ْ
فــي القضــاء والقــدر«)))، والشــيخ بالــي أفنــدي صوف والعلامــة بهــاء الديــن زاده )ت 952( »رســالة 

960( »رســالة القضاء والقدر«)))، والعلامة طاشــكبري زاده )ت 968( »رســالة في القضاء والقدر«،  وكتب 

 
ً
ــعود أفنــدي )ت982( باللغــة العثمانيــة »فتــوى القضــاء والقــدر«)))، وهــؤلاء جميعــا شــيخ الإســام أبــو السُّ

 لكثــرة التصنيــف 
ً
 بالتصنيــف فــي القــرن العاشــر ســببا

َ
مــن علمــاء القــرن العاشــر. وكان إفرادُهــم هــذه المســألة

فيهــا فــي القــرون اللاحقــة تحــت عنــوان »القضــاء والقــدر« أو »الإرادة الجزئيّــة« ومــا أشــبه ذلــك.

ــع أبحــاث أبــرز المتكلميــن العثمانييــن فــي هــذه المســألة فــي القــرن  ومــن هنــا، تقصــد هــذه الدراســة إلــى تتبُّ

العاشــر، لتعييــن الــرأي الســائد أو الآراء الســائدة بينهــم فــي هــذه المســألة وبيانهــا وإيضاحهــا، مــع مقارنتهــا 

مهــم مــن المتكلميــن العثمانييــن فــي المســألة نفســها، لملاحظــة التطــور التاريخــي للتفكيــر فــي هــذه  بــآراء مَــن تقدَّ

المســألة، ورَصْــد مواضــع الاتفــاق والاختــاف، كمــا تقصــد إلــى تصنيــف مســالكهم فــي التعامــل معهــا، فقــد 

تتبايــن مســالك البحــث ومــدارك النظــر وتتوافــق النتائــج، مــع تحليــل تلــك الآراء فــي ســياق الظــروف العلميّــة 

الســابقة والمعاصــرة لهــم.

فــي  العثمانيــة  الدولــة  علمــاء  هــم  الدراســة:  هــذه  فــي  بالعثمانييــن  المــراد  أن  علــى  هنــا  التنبيــه  ويَجــدُر 

بــاد الأناضــول، أمــا علمــاء الشــام ومصــر ونحوهمــا  مركزهــا الجغرافــي، وهــي إســطنبول ومــا جاورهــا مــن 

ت إليهــم ابتــداءً مــن عصــر الســلطان ســليم الأول الــذي  فغيــر مقصوديــن، فــإن الدولــة العثمانيــة وإن امتــدَّ

ضــمَّ الشــام ومصــر إلــى ســلطنته ســنة 923هـــ، أي: فــي نهايــة الربــع الأول مــن القــرن العاشــر، لكــن الاتجــاه 

علميــة  لبيئــة   
ً
ونتاجــا العثمانييــن،  علــى  الســابق  العلمــي  لموروثهــم   

ً
امتــدادا كان  العلمــاء  لهــؤلاء  الكلامــي 

ــط جغرافــي بيــن العلمــاء المشــارقة والمغاربــة، فــا  دة المذاهــب الفقهيــة والمــدراس الكلاميــة، مــع توسُّ متعــدِّ

 فــور دخولهــم تحــت حكــم الدولــة العثمانيــة، بخــاف علمــاء الأناضــول 
ً
يمكــن نســبتهم إلــى العثمانييــن علميــا

سِــمُ 
َّ
وإســطنبول، فإنهــم أبنــاء تلــك الدولــة مــن عقــود أو قــرون، وخِرِّيجــو مدارســها، وامتــداد مــوروث علمــي يت

يــن بالعلمــاء العثمانييــن فــي ســياق  عْنيِّ
َ
 بالمشــارقة دون المغاربــة، ولــذا كانــوا هــم الم

ً
 وفلســفيا

ً
بالتأثــر كلاميــا

.
ً
، بخــاف مــا لــو كان الــكلام علــى القــرن الثانــي عشــر الهجــري مثــا

ً
الــكلام عــن هــذا القــرن تحديــدا

قــت ودُرســت فــي رســالة ماجســتير فــي كليــة الإلهيــات بجامعــة صقاريــا، للباحــث شــمس الديــن طاجــار، ســنة 2022م، ووقــع نــصُّ  )5( حُقِّ

الرســالة فــي 44 صفحــة.

 علميّــة، مــن قِبَــل خديجــة آرباكــوش، فــي 
ً
 باللغــة العربيــة، مــع ترجمتــه إلــى اللغــة التركيــة ودراســته دراســة

ً
قــا شــر نــصُّ الرســالة محقَّ

ُ
)6( ن

ــة كليــة الإلهيــات بجامعــة مرمــرة، ســنة 2006م، ووقــع نــصُّ الرســالة 10 صفحــات.
ّ
مجل

)7( لهــا عــدّة نســخ خطيــة، منهــا النســخة المحفوظــة فــي المكتبــة الســليمانية، مجموعــة حاجــي محمــود أفنــدي، برقــم 1956، فــي خمــس 

أوراق.
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1. الاختلاف في مسألة الجبر والقدر وأبرز الأقوال فيه

 
ً
لــة ، ذكرهــا مفصَّ

ً
، حتــى بلغــت ســتة عشــر قــولا

ً
بت كثيــرا دت الآراء فــي مســألة الجبــر والقــدر وتشــعَّ تعــدَّ

المــذاريُّ فــي »اللمعــة«)))، ولســنا بصَــدَدِ بيانهــا هنــا، وإنمــا يَعْنينــا بيــانُ أبرزهــا وأجمعهــا، وهــي ثلاثــة:

 الفعــل إلــى الإنســان نســبة 
ُ
أوّلهــا: أنّ الإنســان لا قــدرة لــه ولا اختيــار، وخالــقُ فِعلِــه هــو الله، ونســبة

 لــه. وهــو قــول الجبريّــة.
ً
 للفعــل، لا فاعــا

ًّ
 باعتبــار كونــه محــا

ٌ
مجازيّــة

 لفِعلِــه، وبهــذا 
ً
 فــي وجــود فعلــه، فيكــون هــو خالقــا

ٌ
ــرة ِ

ّ
ــه مؤث

َ
، وأنّ قدرت

ً
 واختيــارا

ً
وثانيهــا: أنّ للإنســان قــدرة

فــي الخلــق، لأنــه   حقيقيّــة، ومــع ذلــك فليــس هــو بمســتقلٍّ عــن الله تعالــى 
ً
 الفعــل إليــه نســبة

ُ
تكــون نســبة

ــن بهــا مــن الخلــق. وهــو قــول القدريّــة )المعتزلــة(.
َّ

ه بتلــك القــدرة التــي يتمك ســبحانه هــو الــذي أمــدَّ

 لــه، بــل 
ً
ــرة فــي وجــود فعلــه، فــا يكــون خالقــا ِ

ّ
ــه غيــر مؤث

َ
، ولكــنَّ قدرت

ً
 واختيــارا

ً
وثالثهــا: أنّ للإنســان قــدرة

 لــه، 
ً
، لا لكونــه خالقــا

ً
الخالــقُ لفِعــلِ الإنســان هــو الله تعالــى، ومــع ذلــك فيُنسَــب الفِعــلُ إلــى الإنســان حقيقــة

ــنّة. ــق قدرتــه واختيــاره بفِعلِــه. وهــو قــول أهــل السُّ
ُّ
 لتعل

ً
 لــه، نظــرا

ً
بــل لكونــه كاســبا

ــنّة صعوبــة، لأنــه يتجاذبــه أصــان: أوّلهمــا: إثبــات قــدرة وإرادة للإنســان،  وفــي تحقيــق مذهــب أهــل السُّ

 فــي أفعالــه التكليفيّــة، ولذلــك يوصــف بأنــه فاعــلٌ لهــا بقدرتــه واختيــاره، وهــو أصــلٌ يميــلُ 
ً
وأنّ لهمــا مدخــا

بهــم إلــى قــول القدريّــة. وثانيهمــا: نفــي الإيجــاد والتأثيــر عــن غيــر الله تعالــى، فــا تأثيــر لقــدرة الإنســان واختيــاره 

فــي وجــود فعلــه، وهــو أصــلٌ يميــلُ بهــم إلــى قــول الجبريّــة))). ولــذا ظهــرت عــدّة أقــوال فــي إطــار مذهــب أهــل 

ــنّة فــي هــذه المســألة.  السُّ

ــن محــلَّ الاتفــاق ومحــلَّ الاختــاف بيــن هــذه الأقــوال المندرجــة تحــت مذهــب  بيِّ
ُ
ومــن المناســب هنــا أن ن

ــق هاتيــن 
ُّ
ــنّة: فمحــلّ الاتفــاق بينهــم فــي: إثبــات قــدرة وإرادة للإنســان علــى وجــه الحقيقــة، وإثبــات تعل أهــل السُّ

فتَيــن بفعلــه لا علــى وجــه الخلــق، وإســناد خلــق فِعــل الإنســان إلــى الله تعالــى. ومحــلّ الاختــاف بينهــم فــي:  الصِّ

 لفعلــه فقــط مــن غيــر تأثيــر، وفــي كــون إرادة 
ً
 فــي فِعلِــه لا علــى وجــه الخلــق أم مقارنــة

ً
ــرة ِ

ّ
كــون قــدرة الإنســان مؤث

 لواحــد منهــا 
ً
قهــا بــه أم صالحــة ِ

ّ
هــا إلــى أحدهــا ويُعل

ُ
 للأفعــال المختلفــة المتقابلــة وهــو يَصرِف

ً
الإنســان صالحــة

)8( المــذاري، إبراهيــم بــن مصطفــى الحلبــي، اللمعــة فــي تحقيــق مباحــث الوجــود والحــدوث والقــدر وأفعــال العبــاد، تحقيــق: محمــد زاهــد 

الكوثــري، )القاهــرة: مطبعــة الأنــوار، 1939م(، ص45. وانظــر بعضهــا فــي: البيا�ضــي، كمــال الديــن أحمــد بــن حســن، إشــارات المــرام مــن 

عبــارات الإمــام، تحقيــق: يوســف عبــد الــرزاق، )القاهــرة: د.م(، ص255-254.

)9( أشــار إلى هذا التجاذب كثير من العلماء. انظر: التفتازاني، شــرح العقائد، تحقيق كلود ســامة، )دمشــق: منشــورات وزارة الثقافة، 
2008م(،  الجمــل،  منشــورات  )ألمانيــا:  جــول،  زاهــد  محمــد  تحقيــق  والقــدر،  القضــاء  رســالة  زاده،  طاشــكبري  ص86-87؛  1974م(، 

ص58-57.
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هــا إلــى غيــره.
َ
فقــط، فــا ســبيل لــه إلــى أن يَصرِف

وقــد ذهــب إلــى القــول بتأثيــر قــدرة الإنســان فــي فعلــه، لا علــى وجــه الخلــق: أبــو بكــر الباقلانــيّ وإمــام 

الماتريديّــة)1)).  وهــو مذهــب  الأشــاعرة،  قدمــاء  مــن  الإســفرايينيّ  إســحاق  أبــو  والأســتاذ  الجوينــيّ  الحرميــن 

وذهــب إلــى القــول بمقارنــة قــدرة الإنســان لفعلــه مــن غيــر تأثيــر: الإمــام أبــو الحســن الأشــعريّ)1)). وذهــب 

القــول  إلــى  الأشــعريّة  ــرو  ِ
ّ

متأخ وذهــب  المتقابلــة.  للأفعــال  الإنســان  إرادة  بصلاحيــة  القــول  إلــى   
ُ
الماتريديّــة

واحــد. لفعــل  بصلاحيّتهــا 

ــط)1))، بمعنــى: أنّ العبــد غيــر مجبــور فــي  ــري الأشــعريّة القــول بالجبــر المتوسِّ ِ
ّ

ومــن هنــا، كان مذهــب متأخ

ــن، لأن إرادتــه التــي  ــه مجبــور فــي هــذا الاختيــار المعيَّ ــه تابــعٌ لإرادتــه واختيــاره، ولكنَّ
َ
، لِـــمَا أنّ فِعل

ً
فعلــه مباشــرة

 فــي صــورة مختــار« كمــا صــرَّح بــه الإمــام الــرازيّ مــن مشــارقة 
ً
يخلقهــا الله فيــه لا تصلــح إلا لــه، فــكان »مجبــورا

ريــن)1)). ِ
ّ

ريــن)1))، أو »فــي قالــب مختــار« كمــا صــرَّح بــه الإمــام السّنو�ســيُّ مــن مغاربــة المتأخ ِ
ّ

المتأخ

كر الكلاميّ عند علماء الدولة العثمانيّة.
ِ
2. السِّمات العامة للف

 وافــرٌ مــن هــذه 
ٌّ
 كبيــرة، وكان لعلــم الــكلام حــظ

ً
عُنــي علمــاء الدولــة العثمانيــة بالعلــوم العقليّــة عنايــة

العنايــة والاهتمــام، فظهــر فيهــم الفنــاريّ )ت 834( والخيالــيّ )ت 861( وحســن جلبــي )ت 886( وإليــاس 

ينوبيّ )ت 891( وخواجه زاده )ت 893( وخطيب زاده )ت 901( وابن كمال باشا )ت 940( وطاشكبري  السِّ

ــدَ إليهــم مــن ســمرقند عــاء الديــن الطو�ســيّ )ت 877( وعــاء الديــن القو�شــيّ )ت 
َ
زاده )ت 968( وغيرهــم. ووف

ت879(، ومــن شــيراز: قطــب الديــن الشــيرازيّ )ت 710(، وغيرهــم.

مات للفكر الكلاميّ عند علماء الدولة العثمانية في: ويمكننا اختزال أهمّ السِّ

متهــم الإمــام فخــر  ، وفــي مقدَّ
ً
، وبالمشــارقة مــن الأشــاعرة خصوصــا

ً
ــر بالمذهــب الأشــعريّ عمومــا

ُّ
: التأث

ً
أولا

الديــن الــرازيّ، فقــد كان لآرائــه أثــرٌ واضــح فــي بحوثهــم الكلاميّــة، وكان لكتــاب »شــرح المواقــف« حضــور قــويّ 

)10( انظر تفصيل أقوالهم في: المذاري، اللمعة، ص48، 51، 52، 54؛ البيا�ضي، إشارات المرام، ص256-255.

)11( انظر: المذاري، اللمعة، ص47؛ البيا�ضي، إشارات المرام، ص254.

: الإيجي، المواقف، )القاهرة: مطبعة الســعادة، د،ت(، 8/ 398؛ الخيالي، حاشــية على شــرح العقائد، 
ً

)12( صرّح به كثيرون. انظر مثلا

تحقيق: مرعي حسن الرشيد، )تركيا: دار نور الصباح، 2012م(، ص392؛ البيا�ضي، إشارات المرام، ص254.

ه عنه في المبحث الرابع.
ُ
)13( سيأتي نقل

)14( انظــر: انظــر: السنو�ســي، العقيــدة الكبــرى، تحقيــق أنــس الشــرفاوي، )دمشــق: دار التقــوى، 2019(، ص100؛ السنو�ســي، شــرح 
العقيــدة الكبــرى، تحقيــق أنــس الشــرفاوي، )دمشــق: دار التقــوى، 2019(، ص468؛ السنو�ســي، شــرح العقيــدة الوســطى، تحقيــق أنــس 
التقــوى،  أنــس الشــرفاوي، )دمشــق: دار  التقــوى، 2019(، ص385؛ السنو�ســي، شــرح المقدمــات، تحقيــق  الشــرفاوي، )دمشــق: دار 

ص152.  ،)2019
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 عليــه ونحــو ذلــك.
ً
 عنــه واســتدراكا

ً
 عليــه ونقــا

ً
 لــه وتحشــية

ً
بينهــم؛ تدريســا

ــائين، وكان مــن مظاهــر ذلــك عنايتهــم بكتــاب 
ّ

 علــى مذهــب المش
ً
: الانفتــاح علــى الفلســفة، وخصوصــا

ً
ثانيــا

»تجريــد العقائــد« لنصيــر الديــن الطو�ســيّ )ت 672( -الــذي يُعــدُّ أحــد أبــرز الكتــب فــي مَــزْج الــكلام بالفلســفة 

ــائيّة- بشــرحيه: القديم للأصفهاني )ت 749( والجديد للقو�شــيّ )ت 879(.
ّ

المش

ف الفســلفيّ، ونعنــي بــه: مدرســة الشــيخ محيــي الديــن ابــن عربــي )ت 638(، ومــن  ــر بالتصــوُّ
ُّ
: التأث

ً
ثالثــا

ومــيّ )ت 673(، وقــد تــزوّج ابــن عربــي  كبــار تلاميــذه وأعيانهــم: صــدر الديــن القونــوي محمــد بــن إســحاق الرُّ

 
ً
ــلجوقيّ، ومــع ذلــك فقــد تــرك أثــرا ــه وربّــاه)1))، ومولــده ووفاتــه بقونيــة، ولكنّهــا كانــت حينهــا تحــت الحكــم السَّ أمَّ

فــي بعــض علمــاء تلــك الديــار. ومــن الســائرين علــى مشــرب الشــيخ ابــن عربــي مــن علمــاء الديــن العثمانيــة: داود 

بــن محمــود القيصــري )ت 751(، شــارح »فصــوص الحِكــم«، وقــد بنــى لــه الســلطان أورخــان مدرســة بإزنيــق، 

يُقــال: إنهــا أول مدرســة بُنيــت فــي الدولــة العثمانيــة)1)). ومنهــم: الشــمس الفنــاريّ )ت 834( قا�ضــي بورصــة، 

فقــد كان يُقــرئ »فصــوص الحِكــم« لابــن العربــي، ولــه شــرح علــى »مفتــاح الغيــب« للصــدر القونــويّ، وكان 

والــده قــد قــرأه علــى الصــدر القونــويّ وأقــرأه لــه)1)).

 قــد بــدأ فــي القــرن العاشــر، وظهــر فيمــا بعــده بوضــوح، وهــو 
ً
 مهمّــا

ً
را غفِــلَ أن تطــوُّ

ُ
ولا ينبغــي لنــا أن ن

بدايــات  نــرى  ولــذا  )الحنفــيّ(،  الماتريــديّ  الاعتقــاديّ  مذهبهــم  إبــراز  وإعــادة  الماتريديّــة  بمذهــب  الاهتمــام 

فــي الرســالة  فــي القــرن العاشــر)1))، كمــا  فــي مســائل الاختــاف بيــن الأشــاعرة والماتريديــة  التأليــف عندهــم 

ومــيّ المعــروف بنوعــي )ت 1007(، ثــم  المنســوبة إلــى ابــن كمــال باشــا )ت 940(،  ورســالة يحيــى بــن علــي الرُّ

فــي »إشــارات المــرام«،  بهــا البيا�ضــي )ت 1097(  البــاب، فعُنــي  فــي هــذا  فــة فيمــا بينهــم 
َّ
ــرت الرســائل المؤل

ُ
كث

وأفرَدَهــا بالتصنيــف: عبــد الرحيــم شــيخ زاده )ت 1033( فــي »نظــم الفرائــد وجمــع الفوائــد«، ومحمــد بــن 

ــهْري الإزميــري )ت 1165(، وشــيخ الإســام محمــد أســعد أفنــدي )ت 1166( وداود القار�صــي )ت 
َ

ولــي القِرْش

1169( وأبــو ســعيد الخادمــي )ت 1176(، وجميعُهــم مــن علمــاء الدولــة العثمانيــة.

)15( انظر: طاشكبري زاده، مفتاح السعادة ومصباح السيادة، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1985(، 2/ 108.

)16( انظر: طاشكبري زاده، الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، )بيروت: دار الكتاب العربي، د.ت(، ص8.

)17( انظر: طاشكبري زاده، الشقائق النعمانية، ص18.

)18( أمــا منظومــة التــاج الســبكي )ت 771( فــي الاختــاف بيــن المذهبيــن، وشــرحها لتلميــذه نــور الديــن محمــد بــن أبــي الطيــب الشــيرازي )ت 

سِــقان مــع المرحلــة الزمنيــة مــن تاريــخ 
ّ
نحــو 759(، فعَمَــان عِلميّــان مــن طــرف الأشــاعرة، يهدفــان إلــى التعــرُّف علــى مذهــب الماتريديــة، ويَت

العلاقــة بيــن المذهبيــن، وهــي مرحلــة المــزج، بخــاف مــا نحــن بصــدده، فإنهــا أعمــالٌ عِلميّــة مــن طــرف الماتريديــة، لا للتعــرُّف علــى مذهــب 

 مــع المرحلــة الزمنيــة مــن تاريــخ العلاقــة بيــن 
ٌ
سِــقة

ّ
الأشــعريّة، وإنمــا لضبــط مســائل الاختــاف وتحريــر محــلِّ النــزاع فــي كل مســألة، وهــي مُت

المذهبيــن، وهــي مرحلــة اســتعادة الماتريديــة لهويّتهــم المذهبيــة. وانظــر فــي تفصيــل المراحــل التاريخيــة مــن العلاقــة بيــن المذهبيــن: حمــزة 

البكــري، تقديــم منظومــة عقــود العقائــد لإمــام زاده، تحقيــق محمــد عثمــان دوغــان، )عمــان: دار الفتــح، 2019(، ص8-6.
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 بالتنبيــه علــى أبــرز آراء المذهــب فــي أثنــاء الكتــب الكلاميــة، كمــا فــي 
ً
 اهتمامــا

ً
ونجــد فــي هــذا القــرن أيضــا

 فــي القــرن العاشــر ومــا بعــده 
ً
 بــارزة

ً
»المعالــم فــي الــكلام«)1)) لطاشــكبري زاده )ت 968(، ونلاحــظ كذلــك عنايــة

بالكتــب العقديّــة المنســوبة إلــى الإمــام أبــي حنيفــة كـ»الفقــه الأكبــر«، حيــث تصــدّى لجمعهــا وإعــادة ترتيبهــا 

ــف فــي شــرح »الفقــه  ــن صنَّ البيا�ضــيّ )ت 1098( فــي »الأصــول المنيفــة«، ثــم لشــرحها فــي »إشــارات المــرام«، وممَّ

الأكبــر«: إســحاق الرومــي )ت 950(، وبهــاء الديــن زاده )ت 952(.

آراء  دراســة  عنــد  التاريخــيّ،  ر  التطــوُّ هــذا   
ُ
ومراعــاة والخصائــص،  ــمات  السِّ هــذه   

ُ
ملاحظــة هــمّ 

ُ
الم ومــن 

ــر 
ُّ
المتكلميــن العثمانييــن فــي مســألة الجبــر والاختيــار فــي القــرن العاشــر، لِـــمَا أنّ هــذا القــرن لا ينفــكُّ عــن التأث

ــه مــن جهــة أخــرى ليــس بمَعــزِلٍ عــن التفاعــل مــع  ، ولكنَّ
ً
بســمات الفِكــر الكلامــيّ للمدرســة العثمانيــة عمومــا

 فيهــا.
ً
 بهــا أو تأثيــرا

ً
ــرا

ُّ
التطــورات التاريخيّــة تأث

3. موقف المتكلمين العثمانيِّين في القرن العاشر من القول بالجبر

ــن عــاش فــي القــرن العاشــر الهجــريّ،  يــن ممَّ ميــن العثمانيِّ ِ
ّ
 عــن رأي أبــرز المتكل

ُ
ليــس مــن الصعــب الكشــف

 أنّ الــرأي 
ُ

فــرَدة فيهــا، وبمطالعــة هــذه الرســائل يُعــرَف
ُ
فــي مســألة الجبــر والاختيــار، مــن خــال رســائلهم الم

فِعلِــه لاختيــاره، وتحميلــه  وتبعيّــة  للإنســان،  الاختيــار  بإثبــات  هــو قولهــم  المرحلــة  هــذه  فــي  بينهــم  الســائد 

.
ً
ــطا  متوسِّ

ً
 أو جبــرا

ً
 محضــا

ً
مســؤوليّة أفعالــه، ورفضهــم القــول بالجبــر، ســواء كان جبــرا

ويظهر أنهم قد كان لهم مسلكان مختلفان في الوصول إلى هذا الرأي:

 الكلامــيّ، وهــو المســلك الــذي ســار عليــه كلٌّ مــن: ابــن كمــال باشــا 
ُ

الأول: مســلك يَغلِــبُ عليــه البحــث

يــن فــي هــذه المســألة، وأبــو الســعود أفنــدي فــي فتــواه فيهــا.
َ
فرَدت

ُ
وطاشــكبري زاده، فــي رســالتَيْهما الم

فــي الفلســفيّ، وهــو المســلك الــذي ســار عليــه كلٌّ مــن: بهــاء   التصوُّ
ُ

والثانــي: مســلك يَغلِــبُ عليــه البحــث

يــن فــي هــذه المســألة.
َ
فرَدت

ُ
يَــوي، فــي رســالتَيْهما الم

ْ
الديــن زاده وبالــي أفنــدي صوف

 الكلامــيّ- فقــد اســتند أصحابــه فيــه إلــى مفاهيــم 
ُ

أمــا المســلك الأول -وهــو الــذي يَغلِــبُ عليــه البحــث

 أنــه جــرى علــى هــذا المســلك كلٌّ مــن: ابــن 
ً
مــات كلاميّــة لتقريــر مقصودهــم، وقــد ذكرنــا آنفــا عقليّــة ومقدِّ

فــرَدة فــي هــذه المســألة، وهــذا توصيــف مــا جَــرَوْا 
ُ
كمــال باشــا وطاشــكبري زاده وأبــي الســعود، فــي رســائلهم الم

عليــه فــي هــذا المســلك.

)19( انظــر: طاشــكبري زاده، المعالــم فــي الــكلام، تحقيــق أحمــد ســروري، )رســالة دكتــوراه فــي جامعــة مرمــرة، 2011م(، ص347، 349، 
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 مفهــوم كلٍّ 
ً
ر فيهــا أولا أفــرد ابــنُ كمــال باشــا هــذه المســألة فــي »رســالة فــي تحقيــق الجبــر والقــدر«، وقــد قــرَّ

مــن الإمــكان والامتنــاع، وتقســيم الامتنــاع إلــى امتنــاع لذاتــه وامتنــاع لغيــره، وأزليّــة علــم الله تعالــى الشــامل 

لــكل المعلومــات، ومنهــا أفعــال العبــاد، وهــي مَثــارُ شــبهة الجبــر، حيــث يجــبُ وقــوعُ مــا علــم الله تعالــى وقوعــه، 

وإلا لانقلــب علمُــه تعالــى إلــى جهــل، وهــو مســتحيل، فــا يكــون أمــام الإنســان إلا اختيــار واحــد، وهــو المعلــوم 

ر الجــواب بتســليم حَتْميّــة وقــوع مــا خصّصَــه الله بإرادتــه وأوجَــدَه بقدرتــه بحســب علمــه  ثــم قــرَّ  .
ً
لله أزلا

 
ً
نــا  لذاتــه)2))، مبيِّ

ً
الأزلــيّ، فيكــون غيــرُ ذلــك الفِعــل مُمتَنِــعَ الوقــوع، لكــن امتنــاع لغيــره، فيبقــى وقوعــه ممكنــا

وجِــبُ »ألا يقــعَ مــا علــم الله عــدمَ وقوعــه، لا ألا يمكــن ذلــك«)2))، 
ُ
 ت

ً
أنّ اســتحالة انقــاب علــم الله تعالــى جهــا

ر«)2))، وأنّ »التابع لا يؤثر في المتبوع«)2))،   على أنّ »العلم تابع للمعلوم«)2))، و»التقدير تابع للمقدَّ
ً
دا ِ

ّ
ومؤك

 فــي وقوعــه.
ً
ــرا ِ

ّ
فــا يكــون ســبقُ العلــم الأزلــيّ بوقــوع فعــل مــن الإنســان مؤث

 يقت�ضــي أن يكــون ذلــك الأمــرُ 
ً
ــه فــي أثنــاء ذلــك علــى قاعــدة مهمّــة، وهــي أنّ اســتلزام أمــرٍ مــا محــالا وقــد نبَّ

، لأنّ مــا أدّى إلــى محــال فهــو محــال، ولكــنْ لا يلــزمُ مــن ذلــك أن يكــون ذلــك الأمــر هــو منشــأ اســتحالة 
ً
محــالا

ذلــك المحــال)2))، يعنــي: أنّ وقــوع إيمــان أبــي جهــل افتــراض يســتلزم انقــاب علــم الله تعالــى إلــى جهــل، وهــو 

 اســتحالة وقــوع إيمــان 
ُ
ــأ

َ
، ولكــنْ لغيــره لا لذاتــه كمــا تقــدّم، ومَنش

ً
محــال، فيكــون وقــوعُ إيمــان أبــي جهــل محــالا

 
ٌ

، بــل هــذا لازمُ الاســتحالة، وهــو دالٌّ عليهــا أو كاشــف
ً
 انقــاب علــم الله جهــا

َ
أبــي جهــل ليســت هــي اســتحالة

ــفَه العلــمُ 
َ

ــؤُها فــي الحقيقــة عــدمُ اختيــار أبــي جهــل فــي الواقــع الإيمــانَ، وعــدمُ الاختيــار هــذا كش
َ

عنهــا، ومَنش

 هــذه الفكــرة: »الثابــت عندنــا أنّ مــا علــم الله تعالــى عــدم 
ً
صــا ِ

ّ
 لــه، ولــذا قــال ابــن كمــال باشــا ملخ

ً
الأزلــيّ مطابقــا

قوعــه لا يقــع البتّــة، وأمــا أنّ ذلــك بســبب علمــه تعالــى وتقديــره فلــم يثبــت«)2)).

دَّ علــى الشــبهة المذكــورة بقولــه: »إذا تقــرّر أنّ علمَــه تعالــى  رُ ابــن كمــال باشــا فــي أثنــاء الرســالة الــرَّ ويُكــرِّ

ــز القــدرة، فالعبــدُ غيــرُ مجبــور علــى أفعالــه التــي  ــي الممكــن عــن حــدِّ الإمــكان وحيِّ
َ
وتقديــرَه لا يُخــرجِ أحــد طرف

جبِــرة«)2))، 
ُ
ـــر فــي الأعمــال التــي يُباشِــرها، بســبب علمــه تعالــى وتقديــره، كمــا زعمَــه الم

َ
يكســبها، وغيــر مُضط

)20( ابن كمال باشا، رسالة في تحقيق الجبر والقدر، في: مجموع رسائل ابن كمال باشا )إسطنبول: دار اللباب، 2018م(، 5/ 210.

)21( المصدر السابق، 5/ 211.

)22( السابق، 5/ 214، 257.

)23( السابق، 5/ 257.

)24( السابق، 5/ 215.

)25( السابق، 5/ 213-212.

)26( السابق، 5/ 214.

)27( السابق، 5/ 229.
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بان عنــه الاختيــار«)2))، وقولــه: 
ُ
ــز الاضطــرار، ولا يَســل وقولــه: »عِلمُــه تعالــى وتقديــره لا يُخرجــان العبــد إلــى حيِّ

نــا إلــى مــا عملنــاه مــن  »إذا تحقّقــتَ أنّ التقديــر الأزلــيّ لا يُلجِئُنــا إلــى مــا فعلنــاه مــن الخيــر والشــرّ، ولا يضطرُّ

 للاعتــذار عــن الذنــب الصــادر عنــا بالاختيــار والرِّضــا بــأنْ 
َ
 أنــه لا مَســاغ

ً
الطاعــة والمعصيــة، فقــد عرفــتَ يقينــا

 فــي العمــل«)2)).
َ
بِعــة ــوْمَ والتِّ

َّ
 علينــا فــي الأزل، فــا نســتحقُّ الل

ً
يُقــال: إنــه كان مكتوبــا

ــرها بـ»أنــه لا جبــر،  ونقــل ابــن كمــال باشــا العبــارة المأثــورة: »لا جبــر ولا تفويــض، ولكــنْ أمــرٌ بينهمــا« وفسَّ

لأن العبــد مختــار فــي اكتســابه الحســنات، واجتنابــه عــن الســيئات، وقــد جــرت عــادة الله تعالــى علــى أن يخلــق 

ــر أنــه »لا تفويــض، لأن منشــأ  فعــل العبــاد عقيــب صرفهــم الاختيــار إلــى مباشــرة أســبابه الكاســبة«، وفسَّ

اختيــار العبــد داعيــة تحــدث فــي قلبــه، ودواعــي القلــب تابعــة لمشــيئة الله تعالــى وإرادتــه، ولا دخــل فيــه للعبــد 

ولا لمخلــوق آخــر«)3)).

وهِمُ الجبر، وبيّن دلالاتها الصحيحة، 
ُ
 من الآيات والأحاديث التي ت

ً
 ابن كمال باشا في رسالته عددا

َّ
وبَث

ــق بتفســير الآيــات علــى البيضــاويّ 
َّ
 علــى مَــن حملهــا علــى الجبــر أو مــا يَقــرُبُ منــه، فاعتــرض فيمــا يتعل

ً
رِضــا

َ
مُعت

»حاشــية  فــي  الجاربَــرْدي  علــى  آخــرَ  موضــع  وفــي  مواضــع)3))،  عشــرة  نحــو  فــي  التنزيــل«  »أنــوار  تفســيره  فــي 

 
ً
 علــى البيضــاويّ فــي »شــرح المصابيــح«)3))، ومــرّة

ً
ــق بمعانــي الأحاديــث مــرّة

َّ
الكشــاف«)3))، واعتــرض فيمــا يتعل

 مــن النصــوص 
ً
 فــي مقابــل تلــك الآيــات والأحاديــث عــددا

ّ
علــى التوربشــتي فــي »شــرح المصابيــح« كذلــك)3)). وبــث

ــة علــى اختيــار الإنســان ونفــي الجبــر عنــه)3)).
ّ
الدال

، حيــث وقعــت فــي 
ً
 نســبيّا

ً
ــب ابــن كمــال باشــا رســالته علــى فصــول أو مباحــث، مــع كونهــا طويلــة ِ

ّ
ولــم يُرت

ــب محتواهــا بحيــث تتسلســلُ أفكارهــا مــن المبــادئ  ِ
ّ
، كمــا لــم يُرت

ً
نحــو ســبعين صفحــة، وإنمــا جــاءت مســرودة

تٌ فــي بعضهــا أخــرى، 
ُّ
، وتشــت

ً
، ولــذا وقــع فيهــا تكــرارٌ فــي بعــض الأفــكار تــارة

ً
إلــى المقاصــد، وإنمــا جــاءت منثــورة

 لتُفهَــم علــى مــراده.
ً
ولــذا ينبغــي قراءتهــا كاملــة

بَهــا علــى طرفيــن وخاتمــة، 
ّ
بْري زاده فقــد أفــرد هــذه المســألة فــي »رســالة القضــاء والقــدر«، ورت

ُ
أمــا طاشــك

)28( السابق، 5/ 231.

)29( السابق، 5/ 245.

)30( السابق، 5/ 262.

)31( السابق، 5/ 229، 230، 237، 238، 243، 260.

)32( السابق، 5/ 242.

)33( السابق، 5/ 244.

)34( السابق، 5/ 256-255.

)35( السابق، 5/ 230، 231، 233، 267، وغيرها.
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ــم فيــه إثبــات وجــود الواجــب، وتوحيــده، 
َّ
ــق بذاتــه تعالــى وصفاتــه«)3))، تكل

ّ
فجعــل الطــرف الأول »فيمــا يتعل

 فــي 
ً
مــا وصفاتــه، وأطنَــبَ فــي الــكلام عــن صفــة العلــم)3))، ولعــلّ ذلــك لشــدّة اتصالهــا بموضــوع الرســالة، مقدِّ

أوّل هــذا الطــرف مفهــومَ كلٍّ الوجــوب والإمــكان والامتنــاع)3)). وهــذا الطــرف كالتمهيــد لموضــوع الرســالة.

والقدريــة  الجبريــة  آراء  ببيــان  افتتحــه  وقــد  العبــاد«)3))،  بأفعــال  ــق 
ّ
يتعل »فيمــا  الثانــي  الطــرف  وجعــل 

ــنّة أنفســهم فــي أمــور تفصيليــة فيهــا، وذلــك بيــن   وقــوع اختــاف بيــن أهــل السُّ
ً
نــا ــنّة فــي المســألة، مبيِّ وأهــل السُّ

 يذكر فيها دليله ويناقشه، 
ً
، جعل لكلِّ قول مطلبا

ً
الأشاعرة والماتريدية، فصارت الأقوال في المسألة أربعة

وَل بصفحــة أو صفحتيــن)4))، أمــا المطلــب الرابــع 
ُ
 أنــه اكتفــى فــي كلّ مطلــب مــن المطالــب الثلاثــة الأ

ُ
ويُلاحَــظ

الــذي خصّصَــه لقــول الماتريديــة فقــد وقــع فــي أكثــر مــن عشــر صفحــات)4)).

بالمعنــى  )الفِعــل(  بيــن   
ً
قــا مُفرِّ الفِعــل،  معنــى  زاده  طاشــكبري  ــن  بيَّ الماتريديــة  قــولَ  بيانــه  مَعــرِض  وفــي 

المصــدريّ و)الفِعــل( بالمعنــى الحاصــل بالمصــدر، وأنّ الأولَ أمــرٌ اعتبــاريّ والثانــي أمــرٌ وجــوديّ)4))، وأنّ الفعــل 

.
ً
 وإلــى العبــد كســبا

ً
الموجــود الحــادث يُنسَــب إلــى الله تعالــى خلقــا

ــقَ النظــر فــي كيفيــة اســتناد الحــادث عــن القديــم، وذكــر فيــه 
ّ
 دق

ً
ولإثبــات نســبته إلــى الله تعالــى خلقــا

 لمــن وصفهــم بـ»مشــايخنا مــن أهــل الســنة«، 
ً
 للقدمــاء، وآخــرَ لبعــض المتأخريــن، وثالثــا

ً
ثلاثــة مســالك؛ واحــدا

 القــول 
ً

ــا  بأنــه »الطريــق الأقــوم«)4))، وهــو اســتناد هــذه الأفعــال الحادثــة إلــى الإرادة القديمــة، مفصِّ
ً
مصرِّحــا

ــق وحقيقتــه)4)).
ُّ
 فــي أثنــاء ذلــك معنــى التعل

ً
نــا ــق الإرادة، مبيِّ

ُّ
فــي تعل

 
ً
 بيّــنَ طاشــكبري زاده معنــى قــدرة العبــد وإرادتــه وحقيقتهمــا، مصرِّحــا

ً
ولإثبــات نســبته إلــى العبــد كســبا

هــا إلــى واحــد منهمــا فهــو فِعــلُ العبــد، 
ُ
بــأنّ »القــدرة مخلوقــة لله، ونســبتها إلــى الفعــل والتــرك ســواء، وأمــا صرف

فالفعــل واقــع بمجمــوع القدرتيــن«)4)).

 مذهــب الماتريديــة فــي المســألة فــي قولــه: »الفعــل بمعنــى الحاصــل 
َ
وهنــا يذكــر طاشــكبري زاده خلاصــة

)36( طاشكبري زاده، رسالة القضاء والقدر، ص56-39.

)37( المصدر السابق، ص52-46.

)38( السابق، ص40-39.

)39( السابق، ص75-57.

)40( السابق، ص64-59.

)41( السابق، ص75-64.

)42( السابق، ص65-64.

)43( السابق، ص69.

)44( السابق، ص70-69.

)45( السابق، ص72.
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وإرادتــه،  قدرتــه  ووجــود  العبــد  ووجــود  تعالــى  كوجــوده  موجــودات  علــى   
ٌ

موقــوف وهــو  موجــود،  بالمصــدر 

د هــو نفــسُ الإيقــاع، فالفعــلُ بالمعنــى المذكــور لتوقفــه علــى الموجــودات مســتندٌ إيجــاده  وعلــى معــدوم متجــدِّ

، ومــن جهــة توقفــه علــى المعــدوم 
ً
إلــى موجــد تلــك الموجــودات، وهــو الله تعالــى، وهــذا الاســتناد يســمى خلقــا

، ومــدار ترتــب 
ً
 ومعصيــة

ً
، وذلــك الأمــر العدمــي المتجــدد منــاط كــون الفعــل طاعــة

ً
المتجــدد يســمى كســبا

ــط بيــن الجبــر  الثــواب والعقــاب عليــه«)4))، ويختــم طاشــكبري زاده هــذا الســياق بقولــه: »الحــقّ هــو التوسُّ

ــيّ، والعبــد مختــار بالاختيــار الجزئــيّ«)4)).
ّ

والقــدر، وأنّ الله تعالــى هــو الفعــل بالاختيــار الكل

الــكلام  فيهــا  مــزَجَ  والقــدر«)4))،  القضــاء  معنــى  تحقيــق  »فــي  الرســالة  خاتمــة  زاده  طاشــكبري  وجعــل 

فــة، ومســلك الأشــاعرة، ومســلك  بالفلســفة، وحــاول فيهــا أن ينفــي الجبــر علــى ثلاثــة مســالك: مســلك المتصوِّ

الماتريديــة، وقــال بعــد شــرح مســالكهم فــي المســألة: »وبهــذا عرفــتَ أنّ الجبــر لــم يقــل بــه أحــد مــن العلمــاء 

قيــن؛ أمــا الصوفيــة فإنهــم أســندوا الأفعــال إلــى الاســتعداد الفطــريّ للعبــد وإن لــم يكــن لــه قــدرة، وأمــا  المحقِّ

الأشــاعرة فإنهــم يُســنِدون الأفعــال إلــى العبــد لكــن مــع قــدرة مقارنــة للفعــل، وأمــا الماتريديّــة فإنهــم يُســنِدون 

 مــن هــؤلاء لــم 
ً
«)4))، يعنــي: أنّ أحــدا

ً
 ولا اضطــرارا

ً
حــة، وليــس هــذا جبــرا الأفعــال إلــى العبــد مــع القــدرة المرجِّ

ــط فبعضهــم قائــل بــه. حْــض، وأمــا الجبــر المتوسِّ
َ
يقــل بالجبــر الم

ــل الرســالة بتذييــل »فــي حــلّ إشــكالات الجبريّــة والقدريّــة التــي أوردوهــا علــى مذهــب أهــل الحــق«)5))،  وذيَّ

مات كلاميّة، كتبعيّة العلم للمعلوم)5))، والفرق بين الامتناع  وقد استند في أجوبة تلك الإشكالات إلى مقدِّ

الذاتــيّ والامتنــاع بالغيــر)5))، وأنّ اختيــار العبــد الفعــلَ ســببٌ عــاديّ لخلــق الله تعالــى ذلــك الفِعــلَ عقيبَــه)5)).

ــهَ إليــه، والســؤال والجــواب باللغــة العثمانيــة،  ل وُجِّ أمــا فتــوى أبــي الســعود فهــي جوابُــه عــن ســؤال مطــوَّ

م  وحاصــلُ الســؤال: أنّ صــدور الذنــب عــن الإنســان أمــر ضــروريّ لا اختيــار لــه فيــه، لثلاثــة أمــور: أولهــا: تقــدُّ

ــف علمــه تعالــى، ويحتــجُّ الســائل فــي هــذا الســياق باســتدلال الإمــام الــرازيّ علــى 
ُّ
علــم الله الأزلــيّ بــه وامتنــاع تخل

م علــم الله بأفعــال العبــاد. وثانيهــا: أنّ فعــل العبــد تابــع لإرادتــه، وإرادتــه تابعــة  وقــوع تكليــف مــا لا يُطــاق بتقــدُّ

)46( السابق، ص72.

)47( السابق، ص73-72.

)48( السابق، ص96-77.

)49( السابق، ص87.

)50( السابق، ص106-97.

)51( السابق، ص97، 100، 106.

)52( السابق، ص98.

)53( السابق، ص98، 104.
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ــق امتنــع وقوعُــه، ولا 
َ
لِــقَ داعــي الفعــل فــي قلبــه وجَــبَ وقــوع الفعــل، وإن لــم يُخل

ُ
للداعــي الحاصــل لــه، فــإن خ

قــه، ويذكــر الســائل فــي هــذا الســياق كلام الإمــام الــرازي فــي 
ْ
ل

َ
ــق هــذا الداعــي أو عــدم خ

ْ
ل

َ
اختيــار للعبــد فــي خ

 مناظــرة آدم ومو�ســى، وفيــه احتجــاجُ آدم عليــه بسَــبْق القــدر، وغلبتــه عليــه بذلــك.
ُ

ذلــك. وثالثهــا: حديــث

نِدٌ إلــى الله 
َ
 ومُســت

ً
وحاصــلُ الجــواب: أنّ العلــم تابــع للمعلــوم، وأنّ داعــيَ الفعــل منســوبٌ إلــى الله خلقــا

رَ علــى  ــدِّ
ُ
، وأنّ احتجــاج آدم علــى مو�ســى بسَــبْق القــدر ليــس بمعنــى الجبــر، بــل بمعنــى: أنّ ذلــك الفعــل ق

ً
كســبا

ــمٌ كثيــرة معلومــة لمو�ســى عليــه الســام، فــا ينبغــي لــه أن 
َ

بــت عليــه حِك
ّ
 لــه، وأنــه ترت

ً
آدم باختيــاره، لا جبــرا

يلــومَ آدم عليــه)5)).

هــذه  فــي  تفســيره  مــن  مواضــع  فــي  المنثــورة  آراءه   
ً
تمامــا موافــقٌ  الفتــوى  هــذه  فــي  الســعود  أبــي  وجــوابُ 

 بــأنّ الإنســان هــو 
ً
وهِمــة للجبــر بمــا يُزيــل هــذا الإيهــام، مصرِّحــا

ُ
المســألة، حيــث اهتــمّ ببيــان معانــي الآيــات الم

 هدايتَهــم هــم الصارفــون هِـــمَمَهم 
ُ

ــه واختيــارَه إلــى اكتســاب أفعالــه)5))، وأنّ الذيــن شــاء الله
َ
 قدرت

ُ
الــذي يَصــرِف

 
ً
ــرا هــم هــم الصارفــون اختيارهــم إلــى خــاف ذلــك)5))، ومُعبِّ

َ
إلــى ســلوك طريــق الحــقّ، وأنّ الذيــن شــاء اُلله ضلال

 بوضــوح أنّ 
ً
نــا ــرْف المذكــور، ومبيِّ فــي عــدّة مواضــع بمصطلــح بـ»الاختيــار الجزئــيّ«)5)) الــذي يفيــد معنــى الصَّ

اســتحقاق الكلمــة الأزليــة بالشــقاوة »لا يكــون بطريــق الجبــر مــن غيــر أن يكــون مِــن قِبَلِهــم مــا يــؤدّي إلــى ذلــك، 

ــه فــي 
ُ
ون علــى الباطــل«)5)). وعبارات ، بــل يُصِــرُّ

ً
بــل لعِلمِــه تعالــى بأنهــم لا يَصرِفــون اختيارهــم نحــو الحــقِّ أبــدا

هــذا البــاب كثيــرة.

فــيّ الفلســفيّ- فقــد اســتند أصحابــه فيــه إلــى   التصوُّ
ُ

وأمــا المســلك الثانــي -وهــو الــذي يغلــب عليــه البحــث

نظريّــة الأعيــان الثابتــة)5))، وقــد ذكرنــا فيمــا ســبق أنــه جــرى علــى هــذا المســلك كلٌّ مــن: بهــاء الديــن زاده وبالــي 

يــن فــي هــذه المســألة. وهــذا توصيــف مــا جَرَيــا عليــه فيهــا.
َ
فرَدت

ُ
يَــوي، فــي رســالتَيْهما الم

ْ
أفنــدي صوف

بهــا فــي ثلاثــة فصــول، جعــل الفصــل 
ّ
أفــرد بهــاء الديــن زاده هــذه المســألة فــي »رســالة القضــاء والقــدر«، ورت

الأول منهــا »فــي تحقيــق حضــرة النفــس الأمريّــة«)6))، وذكــر فيــه أنّ معنــى نفــس الأمــر: هــو »كــونُ الأشــياء 

)54( أبو السعود، فتوى القضاء والقدر، ورقة 12ب-13ب.

)55( انظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(، 2/ 258.

)56( المصدر السابق، 3/ 197، 5/ 112.

)57( السابق، 3/ 171، 5/ 100، 112، 113، 137.

)58( السابق، 3/ 295.

يّــات، تحقيــق عدنــان درويــش ومحمــد 
ّ
)59( انظــر: الجرجانــي، التعريفــات، )بيــروت دار الكتــب العلميــة، 1983م(، ص30؛ الكفــوي، الكل

المصــري، )بيــروت: مؤسســة الرســالة، د.ت(، ص151؛ الأحمــد نكــري، القا�ضــي عبــد النبــي بــن عبــد الرســول، دســتور العلمــاء، تعريــب 

حســن هانــي فحــص، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 2000م(، 1/ 96، 2/ 278، 4/ 28.
)60( بهاء الدين زاده، رسالة القضاء والقدر، تحقيق شمس الدين طاجار، )رسالة ماجستير في جامعة صقاريا، 2022م(، ص20-16.
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«)6)). وفــرَّع 
ً
 أصــا

ٌ
 ومُلاحَظــة

ٌ
 لوجــده كــذا، وإن لــم يكــن بالفعــل لاحِــظ

ٌ
ــه مُلاحِــظ

َ
 لــو لاحَظ

ُ
والأحــكام بحيــث

ميــن: الماهيّــات غيــر مجعولــة)6)). ِ
ّ
عليــه قــول كثيــر مــن الفلاســفة والمتكل

 الأعيــان الثابتــة التــي هــي عبــارة عــن علــم الله تعالــى بالأشــياء«)6))، 
ُ
ثــم ذكــر أنــه يلــي هــذه الحضــرة: »حضــرة

ر فيــه أنّ علــم الله تعالــى وتقديــره  ولذلــك جعــل الفصــل الثانــي مــن رســالته »فــي بيــان علمــه تعالــى«)6))، قــرَّ

وجَــدُ عليــه، قــال: »إنّ العلــم ســابق علــى الإرادة بالضــرورة، 
ُ
ــران فــي وجــود المخلوقــات علــى مــا ت ِ

ّ
يــن مؤث الأزليَّ

فــإذا لــم يكــن تأثيــر الحــقِّ فــي الخلــق بعلمــه وإرادتــه فــا جــرَمَ يكــونُ كتأثيــر النــار فــي الإحــراق)6))، وهــذا خــروج 

 علــى ابــن كمــال باشــا فــي قولــه بأســبقيّة علــم الله تعالــى علــى 
ً
عــن قضيّــة العقــل بالمــرة ...« )6))، أورَدَ هــذا ردّا

 
ً
ــدا ِ

ّ
 فــي وجودهــا. وقــال فــي موضــع آخــر مــن الرســالة مؤك

ً
ــرا ِ

ّ
وجــود المخلوقــات، لكــنْ مــن غيــر أن يكــون مؤث

فــي الإيمــان   
ً
ــرا ِ

ّ
 منــه: »كيــف لا يكــون التقديــرُ مؤث

ً
بــا دَّ علــى القــول المذكــور ومتعجِّ الــرَّ  

ً
را الــرأي، ومكــرِّ هــذا 

وعدمــه؟«)6)).

ر فيــه نفــيَ  هــا، وقــد قــرَّ بُّ
ُ
ثــم جعــل الفصــل الثالــث »فــي بحــث القضــاء والقــدر«)6))، وهــو أســاسُ الرســالة ول

ره فــي الفصليــن   بتأثيــر علــم الله الأزلــيّ فــي معلوماتــه ومنهــا أفعــال العبــاد- بنــاءً علــى مــا قــرَّ
ً
الجبــر -مــع كونــه قائــا

الســابقين مــن ثبــوت الماهيّــات فــي نفــس الأمــر وعــدم مجعوليّتهــا، وعِلمِــه تعالــى بهــا علــى مــا هــي عليــه فــي نفســها، 

 بــأن يريــدَ وقــوع مــا علمَــه مــن تلــك الماهيّــات بحســب اســتعداداتها الثابتــة لهــا فــي نفســها.
َ
وإجرائــه تعالــى العــادة

، وأجــرى عليــه 
ُ
، وتضمّنَتْــه المصلحــة

ُ
وممّــا قالــه فــي هــذا الســياق: إنّ »مــن جملــة مــا اقتضَتْــه الحكمــة

 ،
ُ
 مــن أفعــال عبــاده إلا مــا يريدونــه، ولا يختــار إلا مــا يختارونــه. فمــا اقتَضَــت الحكمــة

ً
ــه: ألا يريــد شــيئا

َ
عادت

ــه فــي الوقــت اللائــق فيــه الوقــوع)6))، ثــم شــرح وجــه 
ُ
وقوعَــه وأراد العبــدُ صــدورَه: أراده الله، فأظهَرَتــه قدرت

التقييــد بـ»الوقــت اللائــق« ببيــان قضيّــة اســتعداد الماهيــات، وأنّ تعييــن الحــوادث فــي الأوقــات إنمــا يكــون 

بحســب تلــك الاســتعدادات.

نِدة إلــى 
َ
ســت

ُ
بــة الم ِ

ّ
 ولا يفعــلُ إلا مــا اقتَضَتْــه الاســتعداداتُ الحادثــة المترت

ً
: »لا يريــد اُلله شــيئا

ً
وقــال أيضــا

)61( المصدر السابق، ص18.

)62( السابق، ص19.

)63( السابق، ص20.

)64( السابق، ص25-20.

)65( وهو أحدُ أفراد التأثير بالإيجاب.
)66( بهاء الدين زاده، رسالة القضاء والقدر، ص24.

)67( المصدر السابق، ص42.

)68( السابق، ص58-24.

)69( السابق، ص26.
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نِدة إلــى الماهيّــات غيــر المجعولــة الأزليــة، مــن غيــر إيجــاب ووجــوب عليــه، ومــع 
َ
ســت

ُ
الاســتعدادات الأزليّــة الم

ــن فــي موضــع آخــرَ   للحِكــم والمصالــح«)7))، وبيَّ
ً
 ورعايــة

ً
 منــه ورحمــة

ً
، لكــنْ عنايــة

ً
قدرتــه علــى خــاف ذلــك أيضــا

د اســتعداد القابــل لا يُوجِــب الأثــر، بــل الأصــل  مــرادَه بقولــه: »مــن غيــر إيجــاب ووجــوب عليــه«: بــأنّ »مجــرَّ

التأثيــر مــن الفاعــل، وهــو ســبحانه فيــه مختــار، إذ لا إكــراه عليــه ولا إجبــار«)7)).

 لحقيقــة المعلــوم، 
ً
ـــم وفــي حــقِّ كل جــزء منــه تابعــا

َ
: »يكــون عِلمُــه تعالــى وتقديــرُه فــي حــقِّ العال

ً
وقــال أيضــا

 جميــعُ الأمــور الواقعــة عليــه أو الصــادرة عنــه 
ً
 إجماليّــا

ً
نــدَرجِ فيهــا اندراجــا

ُ
أي: ماهيّـــتِه الأزليــة غيــر المجعولــة الم

 لــه الأمــورُ المذكــورة باعتبــار حدوثهــا التفصيلــيّ إلــى الأبــد«)7)).
ً
 تابعــا

ً
إلــى اختتــام أمــره، وإن كان علمُــه فِعليّــا

م أنّ »ظاهرَ أمر العبد الاختيار، وباطنَه وحقيقتَه لا يخلو عن جَبْر«)7)). ِ
ّ
ومع ذلك فهو يُسل

 الجبريــة بــأنّ علــم الله الأزلــيّ بإيمــان المؤمــن وكفــر الكافــر، وتقديــرَه ذلــك 
َ
ويُــورِدُ بهــاء الديــن زاده شــبهة

بــأنّ »الوجــوب  . ويُجيــبُ 
ً
عليهمــا قبــل وجودهمــا: يُوجِبــان وقــوعَ ذلــك منهمــا، لامتنــاع انقــاب علمــه جهــا

ما إذا كانــا مــن جهــة المكلــف ـ لا ينافيهمــا التكليــف«)7))، يُريــد بالوجــوب والامتنــاع  والامتنــاع بالغيــر، لا ســيَّ

هنــا: وجــوبَ وقــوع الإيمــان مــن المؤمــن وامتنــاع وقــوع الكفــر منــه، ووجــوبَ وقــوع الكفــر مــن الكافــر وامتنــاع 

 مــن إيمــان المؤمــن وكفــره ممكــنٌ لذاتــه، ولكــنّ أحــد هذيــن الطرفيــن -وهــو 
ًّ

وقــوع الإيمــان منــه، يعنــي: أنّ كلًّا

إيمــانُ المؤمــن وكفــرُ الكافــر- وجَــبَ لغيــره، والطــرف الآخــر -وهــو كفــرُ المؤمــن وإيمــان الكافــر- امتَنَــع لغيــره، 

والإمــكان الذاتــيّ كافٍ فــي صحّــة التكليــف، والوجــوبُ بالغيــر والامتنــاعُ بالغيــر لا يُوجِبــان الجبــر.

وهذه الشبهة نفسها كان ابنُ كمال باشا قد أوردها في »رسالته في تحقيق الجبر والقدر«، وأجاب عنها 

 بصــورة 
ً
، وضــرب لذلــك مثــالا

ً
 والعلــم فرعــا

ً
بــأنّ العلــم تابــعٌ للمعلــوم مطابــقٌ لــه، بحيــث يكــون المعلــوم أصــا

الفــرس المنقــوش علــى الجــدار، فإنهــا إنمــا كانــت علــى هــذه الهيئــة المخصوصــة لأنّ الفــرَسَ فــي حــدِّ نفســه 

كذلــك. ولكــنَّ بهــاء الديــن زاده يرفــضُ هــذا الجــواب، ويقــول: »عِلــمُ الله بالأشــياء ليــس كالصــورة المنقوشــة 

 البنــاء ورســمِهم لذلــك؛ ليَبنُــوا 
َ
 مــن صــورة الفــرس الخارجــيّ، بــل هــو كنقــش المهندســين صــورة

ً
 مأخــوذا

ً
نقشــا

 لرســمهم الســابق«)7))، وهــذا الجــواب متفــرّعِ علــى نظريّــة الأعيــان الثابتــة التــي أخــذ 
ً
فــي الخــارج بنــاءً مطابقــا

بهــا وبنــى رســالته عليهــا، لأنّ القــول بالأعيــان الثابتــة -وهــي حقائــق الممكنــات القائمــة فــي ذات الله- يقت�ضــي 

)70( السابق، ص28.

)71( السابق، ص33.

)72( السابق، ص33-32.

)73( السابق، ص39.

)74( السابق، ص40.

)75( السابق، ص44.
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القــول بــأنّ المعلــوم تابــع للعلــم، لا العكــس.

وعلــى الرغــم مــن موافقــة بهــاء الديــن زاده لابــن كمــال باشــا فــي نفــي الجبــر، فقــد بــرز تبايُــنُ مســلكيهما فــي 

ــى هــذا فــي كثــرة ردود بهــاء الديــن زاده علــى آراء ابــن كمــال باشــا فــي 
ّ

، ويتجل
ً
الوصــول إلــى تلــك النتيجــة واضحــا

 اســمه بصيغــة »بعــض الفضــاء«)7))، أو »بعــض الأفاضــل«)7))، أو »هــذا 
ً
رســالته فــي هــذه المســألة، مُبهِمــا

الفاضــل«)7))، أو »ذلــك الفاضــل«)7))، أو »قــول القائــل«)8))، أو »قــول مَــن قــال«)8)).

ر فيهــا نفــي الجبــر علــى  يَــوي هــذه المســألة فــي »رســالة القضــاء والقــدر«، قــرَّ
ْ
وكذلــك أفــرَدَ بالــي أفنــدي صوف

هــذا المســلك نفسِــه، حيــث اســتنَدَ إلــى نظريّــة الأعيــان الثابتــة وعــدم مجعوليّــة الماهيّــات، وقــال: »الأعيــان 

الثابتــة فــي العلــم هــي الماهيّــات، والماهيّــات غيــر مجعولــة، ولــوازمُ هــذه الماهيّــات واســتعداداتُها غيــر مجعولــة، 

 لله تعالــى علــى مــا هــي عليــه«)8))، يعنــي: علــى مــا هــي عليــه فــي 
ٌ
وتلــك الماهيّــاتُ ولوازمهــا واســتعداداتها معلومــة

 عــن هــذه الماهيّــات واســتعداداتها، ثــم حكمُــه تعالــى 
ٌ

ــر، فعِلــمُ الله الأزلــيُّ كاشــف ِ
ّ
نفســها، مــن غيــر تأثيــر مؤث

ــه وتقديــرُه الأقــدار عليهــا تابــعٌ لعلمــه، كمــا قــال: »مــا عَلِــمَ الله إلا مــا كان فــي عيــن المعلــوم مــن الأحــوال، 
ُ
وإرادت

ر«)8)). ر إلا بمــا حكــم، ومــا أراد إلا مــا قــدَّ ومــا حكــم علــى الأشــياء إلا بمــا هــي عليــه مــن الأحــوال، ومــا قــدَّ

ـــرٌ فــي أفعــال العبــاد بحســب رأيــه، لأنّ تقديــرَ تلــك الأفعــال تابــعٌ لعلمــه  ِ
ّ
ومــن هنــا، فعلــمُ الله تعالــى مُؤث

ره عليه،  ره عليــه، ومــا علــمَ نفيَــه عــن العبــد فــي ماهيّتــه لم يُقدِّ ــه للعبــد فــي ماهيّتــه قــدَّ
َ
تعالــى، فمــا علــم اُلله ثبوت

ولكــنّ هــذا العلــم تابــع للمعلــوم نفســه، ولا ينبغــي للمعلــوم إلا أن يكــون كذلــك بحســب ماهيّتــه الثابتــة، كمــا 

ــوهُ مــن العلــم بهــا 
َ
رهــم إلا مــا أعط فهــم بإتيانــه، بــل مــا قدَّ

ّ
رهــم مــا ليــس فــي أعيانهــم الثابتــة ثــم كل قــال: »مــا قدَّ

 علــى أنفســهم، أو ظلــمٌ فهــم الظالمــون لأنفســهم«)8)).
ُ
جبِــرة

ُ
فهــم بإتيانــه، فــإن كان فيــه جبــرٌ فهــم الم

َّ
ثــم كل

قابــلٌ  الممكــن  »عيــنَ  أنّ  يــرى  حيــث  الأمــر،  ونفــس  العقــل  حكــم  بيــن  يَــوي 
ْ
صوف أفنــدي  بالــي  ويُفــرِّق 

للنقيضَيــن بحكــم دليــل العقــل، وأمــا فــي نفــس الأمــر فالممكــن علــى أحــد النقيضَيــن فــي حــال ثبوتــه، فــأيّ 

)76( السابق، ص22.

)77( السابق، ص42، 44.

)78( السابق، ص46.

)79( السابق، ص24، 55.

)80( السابق، ص56.

)81( السابق، ص52.
)82( بالــي أفنــدي صوفيــوي، رســالة القضــاء والقــدر، تحقيــق: خديجــة آرباكــوش، فــي: مجلــة جامعــة مرمــرة كليــة الإلهيــات، 1،2006/30، 

ص69.

)83( المصدر السابق، ص69.

)84( السابق، ص70.



المتكلِّمين العثمانيّين: في القرن العاش ختيار عنداالجبر وال34

الحكمَيــن وقــع عُلــم أنّ الممكــن عليــه فــي عينــه الثابتــة، والحكــم الآخــر يمتنــع وقوعــه«)8))، يعنــي: أنّ كلَّ واحــد 

ــف بأحــد النقيضيــن، علــى مــا صــرَّح بــه فــي قولــه: 
َّ
، وهــذا كافٍ لصحّــة تكليــف المكل

ً
مــن النقيضَيــن ممكــنٌ عقــا

ــف بحســب عينــه الثابتــة فــي الأزل 
َّ
»وبــه يصــحُّ التكليــف لكونــه فــي وُســعِه بالنظــر إليــه«)8))، ولكــنّ هــذا المكل

ره الله بحســب  ــن معلــوم لله تعالــى، فقــدَّ قابــلٌ ومُســتَعِدٌّ لأحــد هذيــن النقيضَيــنِ فقــط، وهــذا النقيــضُ المعيَّ

ه   بإيمــان أبــي جهــل، قــال: »فإنــه ممتنــع الوجــود فــي مــادّة أبــي جهــل لكونــه علــى ضــدِّ
ً
علمــه، وضــرب لذلــك مثــالا

 قبــل إفاضــة الوجــود عليهــا، وعليــه 
ً

-وهــو الكفــر- فــي حــال ثبوتــه«)8))، أي: فــي العيــن الثابتــة لأبــي جهــل أزلا

 لــه)8)) فــي نفــس الأمــر لامتناعــه 
ً
فـ»إيمــانُ أبــي جهــل مقــدورٌ لــه)8)) عنــد العقــل لإمكانــه عنــده، وليــس مقــدورا

فيــه«)9)).

 
ً
يَــوي ردودَه علــى ابــن كمــال باشــا، نظــرا

ْ
ر بالــي أفنــدي صوف وكمــا هــو الحــال عنــد بهــاء الديــن زاده، كــرَّ

 اســمه بصيغــة »بعــض الأفاضــل«)9))، مــع تصريحــه 
ً
لتبايُــن مســلكيهما فــي نفــي الجبــر وتقريــر الاختيــار، مُبهِمــا

بــه فــي آخــر رســالته.)9)) وقــد ألمــح إلــى هــذا حاجــي خليفــة فــي قولــه: »وللشــيخ بالــي خليفــة الصوفيــة رســالة فــي 

القضــاء والقــدر، ردَّ فيهــا ردود ابــن كمــال«)9)).

ــه 
َ
 مــن قِبَــلِ الله تعالــى، ولكنّــه لا ينفــي كون

ً
وهــذا المســلك الثانــي وإن كان ينفــي كــونَ الإنســان مجبــورا

يَــوي: 
ْ
 لاســتعداداتها الأزليّــة، وهــو مــا ســبق فــي قــول بالــي أفنــدي صوف

ً
 مــن قبــل ماهيّتــه الثابتــة؛ نظــرا

ً
مجبــورا

 علــى أنفســهم، أو ظلــمٌ فهــم الظالمــون لأنفســهم«)9))، وقــول بهــاء الديــن زاده: 
ُ
جبِــرة

ُ
»فــإن كان فيــه جبــرٌ فهــم الم

»ظاهــرُ أمــر العبــد الاختيــار، وباطنُــه وحقيقتُــه لا يخلــو عــن جَبْــر«)9)). ومــن هنــا، لــم يكــن فــي هــذا المســلك 

إثبــاتُ الاختيــار إلــى الإنســان علــى وجــه حقيقــيّ، ولــذا اعتــرض الكوثــريّ )ت 1371( علــى أصحــاب هــذا الــرأي 

ــلُ فــي نفــي الجبــر بــأنّ الخيــر والشــر مــن مقت�ضــى الاســتعدادات الذاتيــة للماهيّــات التــي هــي 
ُّ
بقولــه: »والتعل

غيــر مجعولــة كالاســتجارة مــن الرمضــاء بالنــار، لأن القائــل بذلــك إن أراد بكــون الماهيّــات غيــر مجعولــة: كونَهــا 

)85( السابق، ص71.

)86( السابق، ص72.

)87( السابق، ص71.

)88( وقع هنا في المطبوع زيادة: تعالى، والصواب حذفها؛ لأنّ سياق الكلام عن العبد، فالضمير يعود إليه، لا إلى الله تعالى.

)89( وقع هنا في المطبوع زيادة: تعالى، والصواب حذفها كما سبق.
)90( بالي أفندي صوفيوي، رسالة القضاء والقدر، ص72.

)91( السابق، ص72، 73.

)92( السابق، ص78.

)93( حاجي خليفة، كشف الظنون، )بغداد: مكتبة المثنى، 1941م(، 1/ 883.
)94( بالي أفندي صوفيوي، رسالة القضاء والقدر، ص70.

)95( السابق، ص39.
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دت عنــده القدمــاء، وإن أراد بكونهــا غيــر مجعولــة: أنهــا لــم يكــن لهــا وجــود غيــر الوجــود  ، فقــد تعــدَّ
ً
قديمــة

العلمــيّ فــي علــم الله ســبحانه قبــل إفاضتــه الوجــودَ عليهــا فــي الخــارج، يكــونُ القــول بالاســتعداد ممــا لا معنــى 

ف والــكلام والفلســفة«)9)). لــه. وهــذا مــع ظهــوره قــد يخفــى علــى بعــض مَــنْ يُحــاول الجمــع بيــن التصــوُّ

4. الأسباب المؤدِّية إلى اختيارهم هذا القول

بالمذهــب  ــر 
ُّ
التأث وهــي  العثمانيــة،  الدولــة  علمــاء  عنــد  الكلامــيّ  الفِكــر  سِــمات  أبــرز  ســبق  فيمــا  بيّنّــا 

 علــى 
ً
، والانفتــاح علــى الفلســفة، وخصوصــا

ً
، وبعلمــاء المشــارقة مــن الأشــاعرة خصوصــا

ً
الأشــعريّ عمومــا

ــمات تميــلُ بأصحابهــا إلــى جانــب القــول بالجبــر  ف الفســلفيّ. وهــذه السِّ ــر بالتصــوُّ
ُّ
ــائين، والتأث

ّ
مذهــب المش

ــط- أكثــر ممــا تميــلُ بهــم إلــى جانــب القــول بالاختيــار.  -ولــو فــي درجــة مــن درجاتــه كالجبــر المتوسِّ

ــف صــدور 
ُّ
 للإمــام الــرازي فــي قولــه بتوق

ً
ــط، تبعــا ــري الأشــاعرة ذهبــوا إلــى القــول بالجبــر المتوسِّ ِ

ّ
فأكثــر متأخ

ــزِمَ وقــوع الفِعــل لا محالــة، لكــنّ 
َ
فِعــل الإنســان علــى قدرتــه وإرادتــه والداعــي لــه إلــى الفعــل، فــإذا وُجِــدَت ل

يكــون بخلــق الله  إنمــا  الفِعــل  أنّ وقــوع  يكــون يخلــق الله تعالــى، كمــا  إنمــا  القــدرة والإرادة والداعــي  وجــود 

ـــرٌّ فــي صــورة مختــار«)9))، و»ليــس فــي الوجــود إلا الجبــر«)9)). ومذهــبُ 
َ
تعالــى)9)). ومــن هنــا فـ»الإنســان مُضط

ــائيّة يــؤول إلــى الجبــر، لأنّ الأمــر عندهــم متفــرّعِ علــى أنّ الله تعالــى مُوجِــبٌ بالــذات، بنــاءً علــى نظريــة 
ّ

المش

 مُعِــدّة، يحصــل بهــا اســتعداد الفعــل للوجــود، ثــم 
ٌ
ــة

ّ
الصــدور )نظريــة الفيــض(، وأنّ قــدرة العبــد وإرادتــه عل

 قــد يميــلُ ببعــض 
ً
ف عمومــا يفيــض عليــه الوجــود مــن العقــل العاشــر )العقــل الفعّــال( عندهــم)10)). والتصــوُّ

 بهــم إليــه، بنــاءً علــى القــول بوحــدة 
ً
 أكثــرُ ميــا

ً
ف الفلســفيُّ خصوصــا ســالكيه إلــى جانــب الجبــر، والتصــوُّ

الوجــود)10)).

الكلامــيّ  للفِكــر  المذكــورة  ــمات  السِّ إلــى   
ً
نظــرا يــن  العثمانيِّ مــن  ــعُ 

ّ
يُتوق كان  الــذي  أنّ  مــن  الرغــم  وعلــى 

)96( الكوثري، التعليقات على كتاب اللمعة للمذاري، ص33.

)97( انظــر: الــرازي، معالــم أصــول الديــن، تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، )بيــروت: دار الكتــاب العربــي، د.ت(، ص85، المــذاري، 

ص53. اللمعــة، 
)98( الــرازي، لوامــع البينــات فــي الأســماء والصفــات، تحقيــق: محمــد بــدر الديــن النعســاني، )القاهــرة: المطبعــة الشــرفية، 1323هـــ(، 

م(؛ الرازي، المطالب العالية من العلم الإلهي، تحقيق: أحمد حجازي الســقا، )بيروت: دار الكتاب العربي، 
َ

ص182 )تفســير اســم الحَك

1987م(، 3/ 60، 9/ 25، 258. وانظــر: الــرازي، مفاتيــح الغيــب، )بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي، 2000م(، 7/ 109، 15/ 411، 21/ 

459، 24/ 542؛ الــرازي، المباحــث المشــرقية فــي علــم الإلهيــات والطبيعيــات، 2/ 517.

)99( الرازي، المباحث المشرقية، 2/ 517.

)100( انظر: المذاري، اللمعة، ص53.

)101( انظــر فــي الإشــارة إلــى أن الجبــر هــو مقت�ضــى القــول بوحــدة الوجــود: الكوثــري، الاســتبصار فــي التحــدث عــن الجبــر والاختيــار، 

د.ت(، ص4. للتــراث،  الأزهريــة  المكتبــة  )القاهــرة: 
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عندهــم: هــو القــول بالجبــر، فــإنّ الــرأي الســائد بينهــم -فــي القــرن العاشــر الهجــريّ علــى الأقــلّ- كان هــو القــولَ 

ــه، وهــو أمــرٌ يســترعي الانتبــاه ويُثيــر التســاؤل عــن 
ُ
يْهم فــي ذلــك، كمــا ســبق بيان

َ
ك

َ
بالاختيــار، علــى اختــافِ مَســل

ــص فــي ثلاثــة أمــور، وهــي: ــه يتلخَّ
ّ
ســبب رفضهــم القــول بالجبــر، ولعل

. ومــن أبرزهــا: كتــاب 
ً
 وتحريــرا

ً
، والمتداولــة بينهــم بحثــا

ً
: كتــب العقائــد المعتمــدة عندهــم إقــراءً وتدريســا

ً
أولا

»شــرح العقائــد« للإمــام الســعد التفتازانــي )ت 792(، فقــد صــرَّح فيــه باختيــار العبــد، وأطنــبَ فــي تقريــره 

 العبــد 
َ

والجــواب عــن الاعتراضــات الــواردة عليــه، ومــن ذلــك قولــه فــي تقريــر هــذا الــرأي: »تحقيقُــه: أنّ صَــرْف

ه إلى الفعل: كسبٌ، وإيجادَ الله تعالى الفِعلَ عقيب ذلك: خلقٌ، والمقدور الواحد داخل تحت 
َ
ه وإرادت

َ
قدرت

قدرتيــن، لكــنْ بجهتيــن مختلفتيــن، فالفعــل مقــدورُ الله بجهــة الإيجــاد، ومقــدورُ العبــد بجهــة الكســب. وهــذا 

فصِحــة عــن تحقيــق كــون 
ُ
قــدِر علــى أزيَــدَ مــن ذلــك فــي تلخيــص العبــارة الم

َ
ــدْرُ مــن المعنــى ضــروريّ، وإن لــم ن

َ
الق

فعــل العبــد بخلــق الله تعالــى وإيجــاده، مــع مــا فيــه للعبــد مــن القــدرة والاختيــار«)10))، وقولــه فــي الجــواب عــن 

شــبهة وجــوب الفعــل أو امتناعــه لعِلــم الله بوقوعــه أو عــدم وقوعــه، وأنــه لا اختيــار مــع الوجــوب والامتنــاع، 

ــقٌ للاختيــار، لا منــافٍ لــه«)10)). : »إنّ الوجــوب بالاختيــار مُحقِّ
ً
وقــد مــرَّ بيانهــا ســابقا

ــون مــن أهــل القــرن العاشــر أو  نــا منهــم العلمــاء العثمانيُّ ــون علــى كتــاب »شــرح العقائــد« -ويهمُّ حشُّ
ُ
والم

ــين علــى  ِ
ّ

حش
ُ
ــدوه، ومــن ذلــك قــول الخيالــي )ت 862( -وهــو أول الم ــدوا رأي التفتازانــي هــذا وأيَّ

َّ
قبلــه بقليــل- أك

فــة مــن بعــده-: »أمــا أنّ ذلــك  الكتــاب، ولحاشــيته أثــر كبيــر فــي المــدارس العثمانيــة وفــي ســائر الحوا�شــي المصنَّ

، فيكــون مــن الله تعالــى، فيلــزم الجبــرُ، فذلــك مذهــبُ الأشــعريّ، 
ً
الاختيــار ليــس مــن العبــد لأنــه لا يُوجِــدُ شــيئا

ــط، وأمــا الذاهبــون مذهــب الأســتاذ -يعنــي: الإســفراييني- فلهــم أن يقولــوا: الاختيــار بمعنــى  وهــو جبــرٌ متوسِّ

ح، فكونُ الاختيار من الله تعالى لا يستلزمُ  لٍّ من الطرفين بلا داع ومرجِّ
ُ
ق بك

ّ
الإرادة صفة من شأنها أن تتعل

 بالاتفــاق«)10)).
ً
 مختــارا

ً
الجبــر، كمــا أنّ صــدور إرادتــه تعالــى عــن ذاتــه بالإيجــاب لا يُنافــي كونــه تعالــى فاعــا

ســمّاة »جواهــر العقائــد« للعلامــة خضــر بــك 
ُ
ونيّــة الم ويقــول الخيالــيّ نفســه فــي شــرحه علــى المنظومــة النُّ

ســمّى بالكســب، وهــو عنــد الأشــعريّ عبــارة عــن مقارنــة قــدرة العبــد 
ُ
)ت863(: »إثبــات الاختيــار الجزئــيّ الم

ــلٌ فــي وجودهــا، وعنــد البعــض هــو عبــارة عــن صَــرْفِ القــدرة 
َ

لأفعالــه الاختياريــة مــن غيــر أن يكــون لــه مَدخ

والإرادة إلــى نحــو المــراد«)10)).

)102( التفتازاني، شرح العقائد، ص88-87.

)103( السابق، ص86.

)104( الخيالي، حاشية على شرح العقائد، ص392.

)105( الخيالي، شرح القصيدة النونية، تحقيق عبد النصير المليباري، )القاهرة: مكتبة وهبة، 2008م(، ص238-237.
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سْــتَليّ )ت 901(: »إذا عَلِــمَ الله تعالــى فــي الأزل أنّ العبــد يختــار 
َ

 قــول مصلــح الديــن الك
ً
ومــن ذلــك أيضــا

 المتفــرّعِ عليــه لا بــدَّ مــن وقوعهمــا فيمــا لا 
ُ

صــاف ِ
ّ
 بــه، فهــذا الاختيــارُ والات

ُ
صِــف  فيتَّ

ً
نــا  معيَّ

ً
فيمــا لا يــزال فعــا

 بانتفائهمــا، لِـــمَا عرفتَــه مــن أنّ العلــم تابــعٌ للمعلــوم 
ً
قــا ِ

ّ
يــزال، إذ لــو كان مُنتَفِيَيــن فيــه لــكان عِلمُــه تعالــى متعل

لا  للســبب،  ب  ســبَّ
ُ
الم اســتلزام  مــن  بنحــوٍ  وجــودَه  يســتلزمُ  �شــيء  بوجــود  تعالــى  علمــه  ــق 

ُّ
فتعل لــه،  مُطابِــقٌ 

ــق العلــم، بــل الأمــر بالعكــس«)10)).
ُّ
 علــى تعل

ً
ــق الإرادة متفرِّعــا

ُّ
عكســه...، وليــس تعل

ــه 
َ
 العبــد قدرت

َ
ــرْف المذكــور فــي قــول التفتازانــي: »أنّ صَــرْف وصــرَّح رمضــان أفنــدي )ت 979( بــأنّ الصَّ

صْــدُ القلــب، ثــم قــال: »وهــو مــن الأمــور اللاموجــودة واللامعدومــة، فــا يَــرِدُ 
َ
ــه إلــى الفعــل كســبٌ« هــو ق

َ
وإرادت

 فعــلٌ موجــود، فيســتند إلــى البــاري تعالــى«)10)).
َ

ــرْف عليــه أنّ الصَّ

. ومــن أبرزهــا: 
ً
 وتحريــرا

ً
، والمتداولــة بينهــم بحثــا

ً
: كتــب أصــول الفقــه المعتمــدة عندهــم إقــراءً وتدريســا

ً
ثانيــا

 بالغــة، وأفــرد لهــا 
ً
وْلــى فيــه هــذه المســألة أهمّيّــة

َ
كتــاب »التنقيــح« لصــدر الشــريعة المحبوبــي )ت 747(، فقــد أ

 عــن عنايتهــم بالكتــاب بوجــه 
ً
 خاصّــة، فضــا

ً
مــات، وقــد عُنــي العلمــاء مــن بعــده بهــذا المبحــث عنايــة أربــع مُقدِّ

عــام، وكتبــوا عليــه الحوا�شــي والتعليقــات فــي رســائل مُفــرَدة.

 سامســوني زاده )ت891( ولــه حاشــيتان: 
ّ

مــات الأربــع: مُــا  علــى المقدِّ
ً
 أو تعليقــة

ً
ــف حاشــية ــن صنَّ وممَّ

»تعليقــة« و»حاشــية صغــرى«، وخطيــب زاده )ت901(، ومصلــح الديــن الكســتلي )ت901( ولــه حاشــيتان، 

وحاجــي حســن زاده )ت911(.

 
ٌ
فين في تأييد رأي صدر الشريعة في القول بالاختيار كما هو مُلاحَظ وبغضِّ النظر عن آراء هؤلاء المصنِّ

 فــي حاشــية خطيــب زاده، 
ٌ
دِّ عليــه كمــا هــو مُلاحَــظ فــي حاشــية سامســوني زاده والكســتلي أو فــي معارضتــه والــرَّ

 قــد وقعــت فــي النصــف الثانــي مــن 
ً
 ومعارضــة

ً
فإنــه يمكننــا القــول: إنّ هــذه التحريــرات والتدقيقــات تأييــدا

ــزاع بيــن أصحابهــا،  ِ
ّ
 فــي تقريــر الأقــوال فــي المســألة، وتحريــر محــالِّ الن

ً
 مهمّــا

ً
القــرن التاســع)10)) كانــت عامــا

يــن بحثَهــا فــي القــرن العاشــر، وهيّــأ لهــم  ــر للعلمــاء العثمانيِّ وتوجيــه الأدلــة والاعتراضــات والأجوبــة، وهــو مــا يسَّ

 متينــة يَبنُــون عليهــا رأيهــم فيهــا.
ً
سُســا

ُ
أ

ــضِ رأي صــدر الشــريعة فــي المســألة واعتــرض عليــه فــي مواضــع، 
َ
فعلــى الرغــم مــن أنّ خطيــب زاده لــم يَرت

)106( الكستلي، حاشية على شرح العقائد، تحقيق: مرعي حسن الرشيد، )تركيا: دار نور الصباح، 2012م(، ص391.
)107( رمضان أفندي، حاشية على شرح العقائد، تحقيق مرعي حسن الرشيد، )تركيا: دار نور الصباح، 2012م(، ص395.

هــا إليــه، ســوى 
ُ

)108( يُعــرَف ذلــك مــن مقدمــات هــذه الحوا�شــي، حيــث يُذكــر فيهــا امتثــالُ أمــر الســلطان محمــد الفاتــح بتأليفهــا أو إهداؤ

ــى الســلطان محمــد الفاتــح الحكــم ســنة 855 حتــى وفاتــه 
ّ
. وقــد تول

ً
مــة أصــا  سامســوني زاده، فإنهــا تخلــو مــن مقدِّ

ّ
الحاشــية الصغــرى لمــا

ســنة 886، فيكــون تصنيــف هــذه الرســائل فــي هــذه المــدّة.
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فــإنّ حاشــيته مشــتملة علــى نصــوص مهمّــة فــي تأييــد رأي صــدر الشــريعة، وهــو مذهــب الماتريديــة، ومنهــا 

نصِــف أنــه لا 
ُ
مــا نقلــه عــن الســمرقنديّ فــي »شــرح الصحائــف«، وإنْ كان رفضــه بقولــه: »ولا يخفــى علــى الم

رنــاه أنّ المذهــب المنصــور فــي هــذا المقــام  يشــفي العليــل، ولا يــروي الغليــل...«، وقــال بإثــره: »فعُلــم ممّــا قرَّ

هــو مذهــب الأشــاعرة الــذي هــو الديــن القويــم، والصــراط المســتقيم، يُحيــي العقــول عــن مهلكتهــا، ويَهْديهــا 

رهــا ومالكهــا«)10)). لتفويــض الأمــور إلــى مدبِّ

مــات  فــي »تعليقتــه« علــى المقدِّ  سامســوني زاده 
ّ

مُــا وفــي المقابــل نجــد التصريــح باســم الماتريديــة عنــد 

الأربــع)11)) -مــع تصريحــه فــي الموضــع الأول منهــا بانتســابه إليهــم بقولــه: »أصحابنــا الماتريديــة«- وفــي »حاشــيته 

الصغرى«)11))، وعند حاجي حسن زاه في »حاشيته«)11))، ويناقش الكستلي في مواضع كثيرة من »حاشيته 

 فــي 
ً
ــب صــدر الشــريعة فــي »التنقيــح«، ويَــرُدُّ اعتراضاتــه عليــه، مُصرِّحــا الصغــرى« مــا أورده التفتازانــي فــي تعقُّ

ــط بيــن الجبــر والقــدر)11)). موضعيــن متقاربيــن بــأنّ الحــقَّ هــو التوسُّ

بعَد قيــامُ جماعــاتٍ مــن النــاس فــي تلــك العصــور كانــت 
َ
ســت

ُ
: الدافــع الاجتماعــيّ، فإنــه مــن غيــر الم

ً
ثالثــا

يّــة. وهــذا القــول 
ّ
ل

ُ
 إلــى إســقاط التكاليــف بالك

ً
ه ذريعــة

ُ
خــذ تســتندُ إلــى القــول بالجبــر إلــى تســويغ المعا�صــي، ثــم تتَّ

ــط الــذي ذهــب إليــه المتأخــرون مــن الأشــاعرة،  حْــض، لا علــى الجبــر المتوسِّ
َ
مُتفــرّعِ فــي الحقيقــة علــى الجبــر الم

بــه. ه، وأقــوى فــي تجنُّ ومــع ذلــك فــإنّ نفــيَ الجبــر علــى جميــع مراتبــه يكــون أبلــغَ فــي ردِّ

فــة علــى المقدمــات الأربــع مــن أمــر الســلطان محمــد الفاتــح بتأليــف 
َّ
ولعــلّ مــا ورد فــي أوائــل الحوا�شــي المؤل

فــي صــدر  إلــى هــذا الدافــع الاجتماعــيّ. وأوضــح مــن ذلــك مــا ورد  هــذه الرســائل أو إهداؤهــا إليــه مــا يُشــير 

فــي »فتــوى القضــاء والقــدر«، حيــث افتتحهــا بحكمــه علــى الشــخص القائــل بالجبــر  جــواب أبــي الســعود 

ــه، ثــم يذكــر أنــه صاحــبُ اعتقــاد باطــل 
ُ
تــذرّعِ بــه إلــى المعا�صــي بأنــه زنديــقٌ يجــبُ قتل

ُ
حْــض- الم

َ
-يعنــي: الجبــر الم

ــه كان 
ّ
، ولعل

ً
 اجتماعيّــا

ً
تــدلُّ علــى أنّ للمســألة واقعــا إلــى التوبــة. وهــذه الأحــكام والأوصــاف  ــه 

ُ
يجــبُ دعوت

 فــي الامتــداد، حتــى احتيــج إلــى توجيــه الســؤال عنــه إلــى مفتــي الدولــة 
ً
 فــي جماعــاتٍ مــن النــاس أو آخِــذا

ً
ممتــدّا

 لــه، مــع حَسْــم وبَــتّ.
ً
لا  مُطــوَّ

ً
العثمانيــة، وكتابــة الأخيــر جوابــا

)109( خطيب زاده، حاشــية على المقدمات الأربع، تحقيق مصطفى بورصبغا، جوشــكون بورضبغا، في: مجلة تحقيق، 4/ 2، 2021م، 

ص327.

وزَر، في: مجلة تحقيق، 1/ 1، 2018م، ص186، 189، 190.
ُ
)110( سامسوني زاده، تعليقة على المقدمات الأربع، تحقيق حسن أ

ــدُو، فــي: مجلــة بحــوث الحقــوق الإســامية، 34، 
ْ
ول

ُ
)111( سامســوني زاده، الحاشــية الصغــرى علــى المقدمــات الأربــع، تحقيــق شــعلة ك

ص485. 2019م، 

ر، 7/ 1، 2021م(، ص949، 951. )112( حاجي حسن زاده، حاشية على المقدمات الأربع، )تحقيق مصطفى بلال أوزترك، مجلة تصوُّ

)113( الكستلي، حاشية على المقدمات الأربع، تحقيق مصطفى بلال أوزترك، في: مجلة قدر، 18/ 2، 2020م، ص720.
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فــرَدة فــي مســألة الجبــر والقــدر فــي القــرن العاشــر مــا يُلمِــحُ إلــى هــذا الدافــع، 
ُ
وكأنّ فــي بعــض الرســائل الم

 بالفارســيّة لعمــر الخيّــام )ت 515(، فيهــا القــول بحَتْميّــة وقــوع المعصيــة 
ً
فقــد أورد ابــنُ كمــال باشــا أشــعارا

وهِــمُ 
ُ
ومــيّ )ت 670( وحافــظ شــيرازي )ت 792( ت مــن العبــد لعِلــم الله الأزلــيّ بهــا)11))، وأخــرى لجــال الديــن الرُّ

هــا. ووافقــه علــى ردِّ أبيــات الخيّــام المشــار 
َّ
 صريحــة)11))، وانتقدهــا كل

ً
 أو تــدلُّ عليــه دلالــة

ً
 شــديدا

ً
الجبــر إيهامــا

: بهــاء الديــن زاده)11)). وإيــرادُ هــذه الأبيــات وانتقادُهــا فــي رســالة كلاميّــة يــدلُّ علــى أنّ المســألة لــم تكــن 
ً
إليهــا آنفــا

ف والفلســفة،   فــي أروقــةٍ يتقاطــع فيهــا الأدب بالتصوُّ
ً
 بأهــل الاختصــاص الدقيــق، بــل كانــت مطروقــة

ً
محــدودة

 .
ً
 اجتماعيّــة

ً
 وآثــارا

ً
وهــو مــا يجعــلُ لهــا ظــالا

 فــي القضــاء والقــدر كمــا ســبق- لـــمّا 
ً
وممــا يُلمِــحُ إلــى هــذا الدافــع أنّ طاشــكبري زاده -وقــد أفــرد رســالة

بــل  لــه،  صهــا  خصَّ التــي  الأربــع  بالصفحــات  يكتــفِ  لــم  الــكلام«،  فــي  »المعالــم  كتابــه  فــي  المبحــث  هــذا  بلــغ 

فــي صفحــة، وصــف فيهــا الجبــر بالهاويــة، وبأنــه »يهــدم أســاس الشــرع، لأنّ مــداره علــى  أتبعهــا بـ»خاتمــة« 

التكليــف«)11)).

وليــس المقصــود مــن وجــود دافــع اجتماعــيّ للأخــذ بأحــد الآراء فــي مســألة كلاميّــة: أنّ العلمــاء كانــوا ينظــرون 

 لتشــريع 
ٌ
إلــى الأمــور الاجتماعيــة عنــد بيــان أحــكام تلــك المســائل، فهــذا واردٌ فــي الفــروع الفقهيّــة، لأنهــا تابعــة

 فــي أبــواب المعامــات، فــكان للجانــب الاجتماعــيّ أثــرٌ 
ً
 منهــا بمصالــح العبــاد، وخصوصــا

ً
مُشــرِّعها الــذي ربــط كثيــرا

 لحقائقهــا علــى مــا هــي عليــه فــي نفســها، فلــم يكــن للجانــب 
ٌ
ظاهــر فيهــا، بخــاف المســائل الكلاميّــة، لأنهــا تابعــة

ــبُ   علــى أحــد هــذه الآراء ترتُّ
ُ
د الآراء فــي المســألة نفســها يُلاحَــظ الاجتماعــيّ أثــرٌ فيهــا، وإنمــا المقصــود أنــه عنــد تعــدُّ

فــي تلــك المســألة، كالآيــات المصرِّحــة بتكليــف  بعــض الآثــار الاجتماعيــة المنافيــة للنصــوص النقليــة الــواردة 

ــبُ   علــى رأي آخــرَ ترتُّ
ُ
، وتحميلــه مســؤولية أفعالــه، وترتيــب الثــواب والعقــاب عليهــا، ويُلاحَــظ

ً
الإنســان حقيقــة

 
ً
 مَحْضــة

ً
أنّ هــذه المســألة ليســت عقليّــة لتلــك النصــوص النقليّــة، والحــالُ  آثــارٍ اجتماعيــة أخــرى موافقــةٍ 

فــي جانــبٍ  بــل هــي   لحقيقــة الإلــه وماهيّــة الإنســان، 
ً
فــي نفــس الأمــر، تبعــا بحيــث ينبغــي أن يكــون لهــا حكــمٌ 

 نقليــة، يُرجَــعُ فيهــا إلــى مــا أخبــرت بــه 
ٌ
 عقليــة، وهــو انفــراده تعالــى بالخلــق، وفــي جانــبٍ آخــرَ مســألة

ٌ
منهــا مســألة

نسَــجِمة مــع تلــك النصــوص 
ُ
النصــوص عمّــا أجــرى الله تعالــى بــه العــادة، ومــن هنــا كانــت الآثــار الاجتماعيــة الم

 علــى غيــره مــن الآراء.
ً
حــا سِــقُ معهــا مُرجَّ

َّ
ت
ُ
 مــن جهــة أخــرى، وكان الــرأيُ العلمــيّ الم

ً
 مــن جهــة، ومطلوبــة

ً
مَرْعيّــة

)114( انظر: ابن كمال باشا، رسالة في تحقيق الجبر والقدر، 5/ 216.

)115( السابق، 5/ 240، 257.

)116( السابق، ص48.

)117( طاشكبري زاده، المعالم في الكلام، ص345-346.
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خاتمة

تمثــل الــرأي الســائد بيــن علمــاء الدولــة العثمانيــة فــي القــرن العاشــر الهجــري فــي إثبــات اختيــار الإنســان 

 كمــا هــو قــول 
ً
 مَحْضــا

ً
فــي أفعالــه التكليفيّــة، وتحميلــه المســؤوليّة فيهــا، ورفــضُ القــول بالجبــر، ســواء كان جبــرا

ــري الأشــاعرة. وقــد كان لهــم مســلكان مختلفــان فــي تقريــر هــذا  ِ
ّ

 كمــا هــو قــول متأخ
ً
ــطا  متوسِّ

ً
الجبريّــة أو جبــرا

 الكلامــيّ، وقــد ســار عليــه ابــن كمــال باشــا وطاشــكبري زاده وأبــو الســعود 
ُ

الــرأي: مســلك يَغلِــبُ عليــه البحــث

فــي الفلســفيّ، وقــد ســار عليــه بهــاء الديــن زاده وبالــي أفنــدي   التصوُّ
ُ

أفنــدي، ومســلك يَغلِــبُ عليــه البحــث

يَــوي.
ْ
صوف

ــمات العامــة للفِكــر الكلامــيّ  سِــق مــع السِّ
َّ
ضَــوه وإن كان يبــدو لأول وَهْلــةٍ غيــر مُت

َ
وهــذا الــرأي الــذي ارت

ــائيّة، 
ّ

ري الأشــعريّة المشــارقة، والانفتاح على الفلســفة المش ِ
ّ

ر بمتأخ
ُّ
عند علماء الدولة العثمانية، وهي التأث

ــرئ فــي ســياق أســبابه العلميّــة 
ُ
ــقُ بالجبــر منهــا بالاختيــار، إلا أنــه إذا ق

َ
ف الفســلفيّ؛ إذ هــي أوف ــر بالتصــوُّ

ُّ
والتأث

 بينهــم بالتقريــر 
ً
، وأهــمّ هــذه الأســباب: كتــب العقائــد وأصــول الفقــه التــي كانــت متداولــة

ً
 مفهومــا

ً
ظهــر واضحــا

 
ُ

ــذ
َ

 فــي نفــي الجبــر الــذي كان يُتّخ
ً
 صارمــا

ً
والتحريــر، والدافــع الاجتماعــيّ الــذي اقت�ضــى مــن أهــل العلــم موقفــا

 لتســويغ المعا�صــي وإســقاط التكاليــف.
ً
ذريعــة

يــن  ميــن العثمانيِّ ِ
ّ
سِــقُ هــذا الــرأي مــع مرحلــة الاهتمــام بمذهــب الماتريديّــة التــي ظهــرت بيــن المتكل

ّ
وكذلــك يت

 فــي القــرون التاليــة، وإن كنــا لا نســتطيعُ الجــزمَ هنــا بمــا إذا كان هــذا 
ً
فــي القــرن العاشــر، وازدادت وضوحــا

ــقِ مذهــب 
ْ
ر العلمــيّ فــي تاريــخ علــم الــكلام أحــدَ العوامــل فــي قولهــم بإثبــات الاختيــار للإنســان علــى وَف التطــوُّ

ر وبَــدْء هــذه المرحلــة، أم أنّ  هــم بإثبــات الاختيــار أحــدَ العوامــل فــي حصــول هــذا التطــوُّ
ُ
الماتريديّــة، أم كان قول

 فــي القــرن العاشــر، والجــزم بأحــد هــذه 
ً
ــقَ وقوعهمــا جميعــا

َ
لــكلِّ واحــد مــن الأمريــن أســبابَه الخاصّــة، وتواف

ســاق بيــن هذيــن الأمريــن  ِ
ّ
الاحتمــالات الثلاثــة يحتــاج إلــى دراســة خاصــة. وعلــى كلّ حــال، فالانســجام والات

ممــا يمكــن ملاحظتُــه بوضــوح.

يــن كانــت لــه اســتقلاليّتُه الفِكريــة،  وبنــاءً علــى مــا ســبق، يمكــن القــول: إنّ الاتجــاه الكلامــيّ عنــد العثمانيِّ

ميــن  ِ
ّ
يّة، وبعــض الاتجاهــات الفلســفيّة، كان للمتكل

ّ
ــن ــره ببعــض المــدارس الكلاميّــة السُّ

ُّ
فعلــى الرغــم مــن تأث

يــن آراؤهــم المخالفــة لتلــك المــدارس والاتجاهــات، كمــا هــو الحــال فــي مســألة الجبــر والقــدر. وكذلــك  العثمانيِّ

 فيهــا لعــدّة 
ً
سِــعا

ّ
 فــي المســألة الواحــدة علــى عــدّة أقــوال، ومُت

ً
يــن مُنفَتِحــا كان الاتجــاه الكلامــيّ عنــد العثمانيِّ

.
ً
مســالك، كمــا هــو الحــال فــي مســألة الجبــر والقــدر أيضــا
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 أصول الفقه بين الشافعي والأشعري:

مقاربة تاريخية

مولاي أحمد أمناي(1)

الملخص:

يهدف البحث إلى معرفة العلاقة التي جمعت بعض فقهاء ومتكلمي الشافعية بأبي الحسن الأشعري، 

الــذي -رغــم انتســابه إلــى مذهــب الشــافعي-، كمــا يذكــر المؤرخــون، يعتبــر بعــض الشــافعية أن طريقتــه بعيــدة 

 وفروعًــا. وقــد توصــل البحــث إلــى أن مرحلــة مــا بيــن الشــافعي والباقلانــي مــا 
ً

عــن طريقــة الشــافعي؛ أصــولًا

تــزال يشــوبها بعــض الغمــوض الــذي يحــول دون التأريــخ لعلــم أصــول الفقــه وعلاقتــه بعلــم الــكلام، وأن 

الأشــعري لــم يخالــف الشــافعي إلا فــي مســائل مــن أصــول الفقــه، وبعضهــا ممــا حكــي عــن الشــافعي القــول 

بــه، مــع اختــاف أصحابــه فــي نســبتها إليــه. ويبــدو، حســب مــا انتهينــا إليــه فــي هــذا البحــث، انفتــاح الأشــعري 

علــى علــم الــكلام كان الدافــع الأســاس الــذي جعــل بعــض الشــافعية يمايــزون بيــن أصولــه وأصــول الشــافعي.

الكلمات المفتاحية: 

علم الكلام، أصول الفقه، المذهب الشافعي، الأصول والفروع.

)1( باحث مستقل.
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usūl al-fiqh The usūl al-fiqh between al-Ash'arī:  

A Historical Approach

Moulay Ahmad Amnay(2) 

 Abstrat:

The research aims to know the relationship that brought together some Shafi’i jurists 
and theologians with Abu al-Hasan Al-Ash’ari, who - despite his affiliation with the Shafi’i 
school of thought as historians mention - some Shafi’is consider his method to be far from 
the method of Al-Shafi’i in principles and branches. The research concluded that the period 
between Al-Shafi’i and Al-Baqillani is still shrouded in some ambiguity that prevents the 
history of the science of the principles of jurisprudence and its relationship to the science of 
theology, and that Al-Ash’ari did not disagree with Al-Shafi’i except in matters of the princi-
ples of jurisprudence, some of which were reported to have been said by Al-Shafi’i, despite 
the difference of opinion among his companions in attributing them to him. According to 
what we have concluded in this research, it seems that Al-Ash'ari's openness to theology 
was the main motive that made some Shafi'is distinguish between his principles and those 
of Al-Shafi'i's.

Keywords:

 Theology, Principles of Jurisprudence, Shafi’i School, Principles and Branches.
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مقدمة:

الحســن  بأبــي  الشــافعية  ومتكلمــي  فقهــاء  بعــض  جمعــت  التــي  العلاقــة  معالجــة  البحــث  هــذا  يحــاول 

الأشــعري. فرغــم أنــه ينتســب إلــى مذهــب الشــافعي، كمــا يذكــر المؤرخــون، فــإن بعــض الشــافعية اعتبــر أن 

 وفروعًــا. 
ً

طريقتــه بعيــدة عــن طريقــة الشــافعي؛ أصــولًا

ــا، مــع  ومــع اضطــراب النقــول عــن هــؤلاء الفقهــاء، تقصــدت فــي هــذ البحــث، مقاربــة الموضــوع تاريخيًّ

تحليــل ومقارنــة مــا وقفــت عليــه مــن نصــوص ووثائــق تاريخيــة، رجــاء الخلــوص إلــى نتائــج واضحــة.

يتمثــل الســؤال الإشــكالي الأسا�ســي للورقــة فــي الآتــي: مــا مــدى اســتقلال طريقــة الأشــعري عــن الشــافعي؟ 

ومــدى بقــاء طريقــة الشــافعي بعــد الأشــعري، وديمومتهــا، ومــدى تأثيــره فيهــا؟

تســتدعي هــذه الأســئلة عــدة إشــكالات علميــة؛ مــن قبيــل صحــة النقــل عــن هــؤلاء الفقهــاء، وهــل كانــت 

ــا، التبــرؤ مــن الأشــعري، وإشــكالات أخــرى ســنحاول أن نعالجهــا فــي ثنايــا هــذا البحــث. تعنــي، حقًّ

قراءة في السياق:

لقــد عــدّ غيــر واحــد مــن الشــافعية أبــا الحســن الأشــعري مــن جملــة أصحابهــم، علــى ســبيل المثــال، قــال 

ابــن فــورك )406 هـــ(: »وكان يذهــب فــي أكثــر مســائل أصــول الفقــه إلــى مــا ذهــب إليــه الشــافعي )204 هـــ( 

فــي كتــاب »الرســالة فــي أحــكام القــرآن«، وهــو رأي أبــي العبــاس بــن ســريج )306 هـــ(«))). وكذلــك أبــي محمــد 

الجوينــي))).

هــذه  فــي  النقــول  مــن  بغيــره  يقابــل  حينمــا  يتعــارض  فإنــه  كــر 
ُ
ذ مــن  بــه  لــه  يشــهد  ممــا  هــذا  كــون  ومــع 

المرحلــة، كقــول أبــي الحســن الكرجــي الشــافعي )532 هـــ( : »ومعــروف شــدة الشــيخ أبــي حامــد )406 هـــ( -أي 

الإســفراييني- علــى أهــل الــكلام، حتــى ميــز أصــول فقــه الشــافعي مــن أصــول الأشــعري، وعلقــه عنــه الإمــام 

أبــو بكــر الزاذقانــي، وهــو عنــدي، وبــه اقتــدى الشــيخ أبــو إســحاق الشــيرازي فــي كتابيــه اللمــع والتبصــرة، 

حتــى لــو وافــق قــول الأشــعري وجهًــا لأصحابنــا ميــزه، وقــال: هــو قــول بعــض أصحابنــا، وبــه قالــت الأشــعرية، 

 عــن أصــول 
ً

ولــم يعدهــم مــن أصحــاب الشــافعي، اســتنكفوا منهــم ومــن مذهبهــم فــي أصــول الفقــه، فضــا

الديــن«))).

)3( ابن فورك، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، ط. دار المشرق ش م م، ت. دنيال جيماريه، 1987 م. ) ص، 193(.

)4( ابن عساكر، تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام أبي الحسن الأشعري، ط. دار الفكر، الثانية، 1399 هـ. )ص، 115(.

)5( ابــن تيميــة، التســعينية، ط. مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع، ت. محمــد بــن إبراهيــم العجــان، الأولــى، 1420 هـــ/ 1999م. )883/3(. 

وفــي الكتــاب نقــول فــي تحذيــر أبــي حامــد الإســفراييني مــن الباقلانــي لاشــتغاله بالــكلام.
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إن ممــا ينبغــي أن ننبــه إليــه فــي هــذا الســياق أن طريقــة الأشــعري فــي هــذه المرحلــة كانــت غيــر محمــودة 

حتــى عنــد غيــر الشــافعية كالحنابلــة، وبعــض المالكيــة كابــن خويــز منــداد، وهــو مــا يشــير إلــى أن الخــاف 

الأســاس ليــس فــي أصــول الفقــه وإنمــا فــي أصــول الديــن، خاصــة أننــا نجــد المتكلميــن يرونــه فرعًــا عنــه، فــأي 

اجتهــاد أو تفكيــر فــي الأصــول هــي تابعــة للنظــر الكلامــي، وهــذا الموقــف إنمــا كان منهــم لهــذا الخلــط الواقــع 

نِ الــكلام )ابــن كلاب/ الأشــعري/ الماتريــدي( بعــد أن كان 
ُّ
مــن أبــي الحســن بيــن العلميــن، وهــي مرحلــة تســن

لا يتعاطــاه إلا المعتزلــة وبعــض المذاهــب الأخــرى، فلمــا انفتــح بــه علــى علــم أصــول الفقــه وقــع منهــم هــذا 

موقــع العجــب لعــدم الإلــف، ولبعــده عــن الفقــه! ثــم توســع الباقلانــي فــي الانفتــاح أكثــر فيمــا بعــدُ، وقــد كان 

القصــد، »صــون الشــريعة مــن العابثيــن«، إذ فــرع ال�شــيء تابــع لأصلــه فــي الغايــة )أصــول الفقــه فــرع علــم 

أصــول الديــن(.

وقــد اختــط الأشــعري لنفســه رأيًــا فــي مســألة الــكلام؛ الصيغــة، متابعًــا فيهــا ابــن كلاب، ومدققًــا فيهــا 

اقفيــة، وقــد نــصّ ابــن  ســب إليــه أتباعــه، وهــو الوقــف، فلقبــوا بالو
ُ
ــه خــاص ن بنظــر زائــد، وقــد كان لــه توجُّ

لــف، ولأجلــه كان الإعــراض.
ُ

تيميــة )728 هـــ( علــى أن هــذا محــل الخ

وقــد تباينــت آراء الشــافعية علــى ثلاثــة أقســام فيــه -وإن كان الســبكي يــرى أن أكثرهــم متمذهبــون لــه)))-

فــي الفقــه  : فمنهــم مــن تمذهــب بمقالاتــه الكلاميــة، مــع اعتقــاد عــدم خروجــه عمــا قــرره الشــافعي غالبًــا 

فــي  بــه  جــاء  الــذي  تصــوره  نبــذوا  لأجلــه  مــا  معتقــده،  فــي  للشــافعي  مخالــف  أنــه  رأى  مــن  ومنهــم  وأصولــه. 

الكلاميــات وغيــره ممــا تفــرع عنهــا -كأصــول الفقه-كأبــي حامــد الإســفراييني الســابق الذكــر.

ورأى آخــرون ســلوك طريقــة الأشــعري فــي الــكلام دون غيــره، فانتصــروا لــه فــي أصــول العقائــد، وللشــافعي 

فــي  الــذي كان »نصّــارًا لطريقــة الفقهــاء  فــي أصــول الفقــه وفروعــه، كأبــي إســحاق الإســفراييني )418 هـــ(، 

أصــول الفقــه، ومضطلعًــا بتأييــد مذهــب الشــافعي فيهــا فــي مســائل منهــا أشــكلت علــى كثيــر مــن شــافعية 

المتكلميــن الشــافعيين، حتــى جبنــوا عــن موافقتــه فيهــا، كمســألة نســخ القــرآن بالســنة، ومســألة أن المصيــب 

مــن المجتهديــن واحــد، حتــى كان يقــول: القــول بــأن كل مجتهــد مصيــب أولــه سفســطة وآخــره زندقــة، ولــم 

يكــن يصحــح الحكايــة عــن الشــافعي ر�ضــي الله عنــه فــي أن ذلــك قــول لــه«))).

ومثله في هذا تلميذه عبد القاهر بن طاهر ))).

)6( »والشــافعية غالبهــم أشــاعرة« الســبكي، طبقــات الشــافعية الكبــرى، )377/3(. ط. هجــر للطباعــة والنشــر، ت. محمــود الطناحــي 

وعبــد الفتــاح الحلــو، الثانيــة، 1413 هـــ.

)7( ابن الصلاح، طبقات الفقهاء الشافعية، ط. دار البشائر الإسلامية، ت. محيي الدين علي نجيب، الأولى، 1992 م. )313/1(. 

)8( المصدر السابق، )553/2(.
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فلأجــل هــذا ينبغــي محاولــة الوقــوف علــى أســباب التبـــرّي الواضــح مــن الأشــعري، دون غيــره ممــن انتســب 

إلــى الشــافعي مــن المعتزلــة كالقا�ضــي عبــد الجبــار)))، لوضــوح بدعتــه عندهــم.

ألصــق  أنــه  إلا  الانتســاب،  فــي  والحنفيــة  كالمالكيــة  بينهــا  الأخــرى  المذاهــب  تنازعتــه  وإن  أنــه  خاصــة 

كــر لــم يكــن منهــم هــذا التنصــل فــي انتســابه إليهــم فــي الفقــه وأصولــه! خــا الحنابلــة 
ُ
بالشــافعية، ذلــك أن مــن ذ

فــي ادعائهــم ذلــك فــي العقائــد.

وقــد  بــه،  الســابق-  النــص  -فــي  الكرجــي  تصريــح  النفــرة،  هــذه  مــدار  هــو  الــكلام  علــم  أن  يــدل  والــذي 

قــال أيضًــا: »ولــم يــزل الأئمــة الشــافعية يأنفــون ويســتنكفون أن يُنســبوا إلــى الأشــعري، ويتبــرؤون ممــا بنــى 

الأشــعري مذهبــه عليــه، وينهــون أصحابهــم وأحبابهــم عــن الحــوم حواليــه علــى مــا ســمعت عــدة مــن المشــايخ 

والأئمــة«)1)). 

فالأشــعري كان أبــرز مــن حمــل مــن الشــافعية لــواء علــم الــكلام بالــرد علــى المخالفيــن مــن المعتزلــة خاصــة 

والقدريــة والجهميــة وغيرهــا مــن المذاهــب التــي كانــت رائجــة فــي زمانــه، ولا يُفهــم هــذا أنــه لــم يكــن قبلــه، بــل 

كان، وممــن تحقــق بــه الشــافعيُّ نفســه، يقــول المزنــي: »كنّــا علــى بــاب الشــافعي نتناظــر فــي الــكلام، فخــرج 

إلينــا وســمع بعــض مــا كنّــا فيــه، فرجــع عنّــا، ومــا خــرج إلينــا إلا بعــد ســبعة أيــام، ثــم خــرج فقــال: مــا منعنــي 

ــة عرضــت، ولكــن لمــا ســمعتكم تتناظــرون فيــه، أتظنــون أنــي لا أحســنه؟ لقــد دخلــت 
ّ
مــن الخــروج إليكــم عل

ــرُوا 
َ
ــا... ولكــن الــكلام لا غايــة لــه؛ تناظ

ً
ــا، ومــا تعاطيــت شــيئًا إلا وبلغــت فيــه مبلغ

ً
فيــه حتــى بلغــت منــه مبلغ

فــي �شــيء إن أخطأتــم فيــه يقــال لكــم: أخطأتــم. ولا تناظــروا فــي �شــيء إن أخطأتــم فيــه يقــال لكــم: كفرتــم«.

وقــد بيّــن البيهقــي أن فــي هــذا: »دلالــة علــى أنــه كان قــد تعلــم الــكلام، وبالــغ فيــه، ثــم اســتحب تــرك المناظــرة 

فيه عند الاســتغناء عنها«)1)).

وعــن الحســين بــن علــي قــال، قــال الشــافعي: »كل متكلــم علــى الكتــاب والســنّة فهــو الحــد الــذي يجــب، 

وكل متكلــم علــى غيــر أصــل كتــاب ولا ســنة فهــو هذيــان«، قــال البيهقــي معلقًــا: »وفــي هــذه الحكايــة كالــدّال 

علــى أنــه إنمــا كــره مــن الــكلام مــا ليــس لــه أصــل فــي الكتــاب والســنة«)1)).

ثــم توالــت أنظــار النــاس بإنضــاج هــذا العلــم لابتنائــه علــى النظــر، ولمزاحمــة الخصــوم، حتــى صــار بأيــدي 

)9( انظــر ترجمتــه عنــد ابــن كثيــر فــي طبقــات الشــافعيين، )ص، 373(، ط. مكتبــة الثقافــة الدينيــة، ت. أحمــد عمــر هاشــم ومحمــد زينهــم 

محمــد عــزب، 1413هـ/1993م.

)10( ابن تيمية، التسعينية، )880/3(.

)11( البيهقــي أبــو بكــر، مناقــب الشــافعي، ط. مكتبــة دار التــراث، ت. الســيد أحمــد صقــر، الأولــى، 1390 هـــ/ 1970 م. )459/1(. ومــا 

بعدهــا.

)12( المصدر السابق، )470/1(. 
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مــن أحكمــه، وأر�ســى لــه عُمــدًا يكــون بهــا مدرســة بعــده، كحــال الفقــه، فكانــت مقاليــده بأيــدي أبــي الحســن، 

وبه ذاد عن الســنّة، فمن أفهمه الله هذا اتبعه وانتســب إليه، ومن رأى فيه مخالفته لإمامه الذي انتســب 

إليــه فــي الفقــه ردّ عليــه كلامــه.

وقــد اســتخرج البلقينــي )805 هـــ( أمــورًا مــن علــم الــكلام مــن مقدمــة رســالة الشــافعي)1))، مــا يــدل أنــه قــد 

يكــون مســتحضرًا لهــذا العلــم فــي ابتنــاء المعرفــة الأصوليــة.

مــع أن بعــض الباحثيــن المعاصريــن يذهــب إلــى أن طريقــة الأشــعري فــي الجملــة مــع كــون كتبــه لــم تصــل 

إلينــا إلا أن مــن مجمــوع المنقــول عنــه »لا ينفــي قــرب منهجــه مــن طريقــة الشــافعي فــي )الرســالة(«)1)). 

الأشعري بين اضطرابات النقول

إن بعــض مــا نســبَه لابــن ســريج )303 هـــ( مــن تبــدّت معاداتهــم للأشــعري، يداخلــه الشــك بعرضــه علــى 

قــل عنــه 
ُ
التاريــخ، لأنــه كمــا نقــلَ عنــه ابــن فــورك ذهابــه إلــى موافقــة الأشــعريِّ الشــافعيَّ فــي فقهــه وأصولــه، ن

ثلمــه لــه بمــا يذهــب إليــه مــن تأويــل، فقــال: »لا نقــول بتأويــل المعتزلــة، والأشــعرية، والجهميــة، والملحــدة، 

والمجســمة، والمشــبهة، والكراميــة، والمكيفــة، بــل نقبلهــا بــا تأويــل، ونؤمــن بهــا بــا تمثيــل«)1)).

وهــو نقــلٌ مــن أجوبتــه فــي أصــول الديــن، حاكيهــا عنــه الزنجانــي المولــد )380 هـــ(! مــا يطــرح ســؤال كيفيــة 

نقلهــا بإســناد منقطــع عنــه، ســاقط منــه نحــو ثمانيــن ســنة! وهــي ممــا لــم تذكرهــا كتــب التراجــم! زيــادة علــى 

أن الذهبــي شــكك فــي ثبوتهــا بــه فــي كتابــه العــرش)1)).

وهــذا النــصّ مــع تســليم صحتــه، فــإن ســياقه يحمــل علــى مســألة عقائديــة هــي تأويــل الصفــات، لا كبيــر 

أثــر لهــا فــي الفقــه وأصولــه، وليــس فــي ذلــك مــا يدفــع عــن الأشــعري موافقــة الشــافعي فــي أصولــه الفقهيــة. 

قــل عنــه موافقــة الأشــعري فــي أمــور كالقــول بالوقــف فــي الأمــر والنهــي؛ لا صيغــة لهمــا، 
ُ
ثــم إن ابــن ســريج ن

غيــر أن الســمعاني أنكــره)1)). ونقــل الزرك�شــي عــن أبــي الحســين بــن القطــان )359 هـــ( مــا يــؤذن بتصحيحــه؛ 

)13( البلقينــي علــم الديــن صالــح بــن عمــر، ترجمــة الإمــام المجتهــد شــيخ الإســام ســراج الديــن البلقينــي، ط. أروقــة، ت. عمــر القيــام، 

الأولــى، 1436 هـــ/2015 م. )ص، 456(

)14( الميســاوي، محمــد الطاهــر وســلهب، بــال بــركات، آراء أبــي الحســن الأشــعري فــي مســائل أصــول الفقــه وأثرهــا فــي اختياراتــه الكلاميــة، 

مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، العدد )98(، السنة الخامسة والعشرون، 1440 هـ/ 2019 م. )ص، 16(.

)15( ابــن ســريج، جــزء فيــه أجوبــة فــي أصــول الديــن، ط. دار البشــائر الإســامية، ت. وليــد بــن محمــد بــن عبــد الله العلــي، المجموعــة 

الثامنــة، الأولــى، 1427 هـــ/ 2006 م. )ص، 86(

بــن علــي  بــن خليفــة  العــرش، ط. عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســامية -الســعودية-، ت. محمــد  )16( الذهبــي شــمس الديــن، 

.)463/2( م.   2003 هـــ/   1424 الثانيــة،  التميمــي، 

)17( السمعاني أبو المظفر، القواطع في الأصول، ط. دار الفاروق، ت. صالح سهيل حمودة، الأولى، 1432 هـ/ 2011 م، )129/1(.
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لعــدم تعقبــه فيــه، وهــو مــن أصحــاب ابــن ســريج، وإنمــا تعقبــه بعــدم ارتضــاء الأصحــاب نســبة هــذا المذهــب 

للشافعي)1)).

مــع التنبيــه هنــا أن بيــن ابــن ســريج والأشــعري خلفًــا فــي باعــث الوقــف، فهــو يتوقــف فــي تعييــن المعنــى 

المــراد عنــد الاســتعمال لا فــي تعييــن الموضــوع لــه؛ لأنــه موضــوع عنــده بالاشــتراك للوجــوب والنــدب والإباحــة 

والتهديــد.

 الحاصــل فــي موافقتــه للواقفيــة فــي فهــمِ مذهبــه فــي القــول بوجــوب البحــث فــي 
ُ

وقريــب مــن هــذا الخلــف

المخصــص هــل يــؤول إلــى القــول بالوقــوف فــي صيــغ العمــوم)1)).

وممــا خالــف بــه الشــافعيَّ موافقًــا بــه الأشــعري أيضًــا قولــه إن كل مجتهــد مصيــب فــي المســائل الظنيــة)2))، 

لــف تصــوّرٍ بينهمــا فيــه.
ُ

مــع خ

بــل إن ابــن عســاكر ذكــر رجوعــه إلــى مذهــب الأشــعري بعــد خطئــه فــي مســائل ذهــب فيهــا مذهــب المعتزلــة 

 وغيــر ذلــك)2))، وذهــب أبــو إســحاق 
ً

 وبخبــر الواحــد عقــا
ً

أول أمــره مــن قولــه بوجــوب العمــل بالقيــاس عقــا

الإســفراييني فيمــا نقلــه عنــه الباقلانــي إلــى أنــه كان قــد بــرع فــي الفقــه وتوغــل فيــه، ولــم يكــن لــه قــدم راســخة 

 فذهــب إلــى 
ً

فــي الــكلام فطالــع علــى كبــر كتــب المعتزلــة، فاستحســن عبارتهــم، وقولهــم يجــب شــكر المنعــم عقــا

ذلــك غيــر عالــم بمــا تــؤدي إليــه هــذه المقالــة مــن قبيــح القــول)2)).

وأثــر عنــه قولــه: »قــلّ مــا رأيــت مــن المتفقهــة مــن اشــتغل بالــكلام فأفلــح، يفوتــه الفقــه، ولا يصــل إلــى 

معرفــة الــكلام«)2))، وفيــه دلالــة علــى أنــه لــم يكــن معاديًــا لا للــكلام ولا لأهلــه.

وأمــا أبــو حامــد الإســفراييني فــإن عداوتــه لعلــم الــكلام لــم تنقلهــا كتــب التراجــم، ولا طعنــه فــي الأشــعري! 

ولــم يشــهّر ذلــك عنــه إلا ابــن تيميــة رحمــه الله، وهــذا ممــا يُتعجــب منــه، ذلــك أن موقفــه ليــس ممــا تطويــه 

رجَــم؛ لأنــه 
َ
المجالــس ولا يتناقلــه النــاس، ولا يقــال ليــس مــن شــرط كتــب التراجــم أن تســتق�صي أحــوال المت

مــن ذائــع القــول! 

)18( الزرك�شــي بــدر الديــن، البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، ط. وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية – الكويــت، ت. عبــد القــادر عبــد 

الله العانــي، الثانيــة، 1413 هـــ/ 1992 م. )353/2(.

)19( المصدر السابق، )52/3(.

)20( المصدر السابق، )244/6(. 

)21( ابــن الملقــن، العقــد المذهــب فــي طبقــات حملــة المذهــب، ط. دار الكتــب العلميــة، ت. أيمــن نصــر الأزهــري وســيد مهنــي، الأولــى، 1417 

هـ/ 1997 م. )ص، 56(.

)22( المصدر السابق، )ص، 56(.

)23( السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )25/3(.
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كمــا يشــكل علــى هــذا التناقــضُ الحاصــلُ بيــن دعــواه ودعــوى ابــن ســريج، فــي موافقتــه للشــافعي فــي أغلــب 

أبــي محمــد  أصولــه وفروعــه وعدمهــا! إلا أن يكــون كلامهمــا غيــر متــوارد علــى محــل واحــد! ومثلــه شــهادة 

الجوينــي، فتعبيرهمــا بموافقتــه لإمــام المذهــب غالبــا، أو »تقــل وتعــز مخالفتــه أصــول الشــافعي ر�ضــي الله 

كــر أعــرف 
ُ
عنــه ونصوصــه«)2)) دالّ علــى أن أقــل مراتــب تعقــلّ كلام أبــي حامــد التشــكيك فيــه، فليــس مــن ذ

بمذهــب الشــافعي منهمــا.

ثــم إن أبــا حامــد حتــى فــي التنــزل فــي المنقــول عنــه فــي أشــد مــا كانــت فيــه عداوتــه وهــي مســألة الصيغــة 

المبتنــاة علــى الــكلام النف�ســي عنــد الأشــعري، يقــول: »وعلــى هــذا فــا خــاف بيننــا وبينهــم فــي المعنــى؛ لأنــه إذا 

كان الأمــر عندهــم هــو المعنــى القائــم بالنفــس، فذلــك المعنــى لا يقــال: إن لــه صيغــة أو ليســت لــه صيغــة، 

 علــى 
ًّ

وإنمــا يقــال ذلــك فــي الألفــاظ، ولكــن يقــع الخــاف فــي اللفــظ الــذي هــو عندهــم عبــارة عــن الأمــر، ولا دالًّا

ــا علــى مــا بينــه الدليــل، فــإن دل الدليــل علــى أنــه أريــد بــه العبــارة 
ً
ذلــك بمجــرد صيغتــه، ولكــن يكــون موقوف

عــن الأمــر حمــل عليــه، وإن دل الدليــل علــى أنــه أريــد بــه العبــارة عــن غيــره مــن التهديــد والعجــز والتحقيــر 

وغيــر ذلــك حمــل عليــه«)2)).

فكيــف لــه أن يقــول ألا خــاف بينهــم فــي المعنــى! والــرأي أن ذلــك عنــد ابــن تيميــة أعظــم مــا »خالــف فيــه 

الشــافعي وأعــرض عنــه فيــه أصحابــه مســألة صيــغ الألفــاظ وهــذه هــي مســألة الــكلام وقولــه فيهــا هــو قــول 

ابــن كلاب...« )2)).

ذلــك أن الأولــى أن يغلــظ القــول، ويشــدد النكيــر! ولا يقــال إن هــذا النقــل مــن كتابــه فــي أصــول الفقــه لا 

فــي العقائــد، ذلــك أن العــادة جاريــة علــى التعريــض بالمخالــف بأدنــى مناســبة، وهــذه النقــول مــن كتبــه ليــس 

فيهــا �شــيء مــن هــذا.

ومثلــه فــي هــذا الشــيرازي، فإنــه قــد نقــل عنــه اعتقــاده للأشــعري، غيــر أن الكرجــي نقــل أنــه ســلك مســلك 

قــل عنــه قولــه حينمــا وقعــت فتنــة القشــيري: »أنــا ذاك الــذي تعــرف، وهــذه كتبــي فــي أصــول 
ُ
أبــي حامــد، ون

ــا للأشــعرية...«، وهــذا الــكلام منــه إنمــا وقــع موقــع التنــزّل للصلــح، وقــد يكــون ممــن لا 
ً
الفقــه أقــول فيهــا خلاف

يذهــب مذهبــه فــي أصــول الفقــه والفقــه متبعًــا للشــافعي كأبــي إســحاق الإســفراييني.

)24( ابن عساكر، تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام أبي الحسن الأشعري، )ص، 115(.

)25( الزرك�شي، بدر الدين، البحر المحيط، )354/2(.

)26( ابــن تيميــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ط. جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية -الســعودية-، ت. محمــد رشــاد ســالم، 

الثانيــة، 1411 هـــ/ 1991 م. )110/2(.
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طبيعة المخالفة بين الأشعري والشافعي

إن طبيعــة المخالفــة بيــن المذكورَيــن لا تخــرج فــي الحقيقــة عمــا يكــون مــن أتبــاع المذاهــب فــي مختاراتهــم 

فــي الأصــول والفقــه ممــا يخالفــون بــه إمامهــم، ولا يُتبــرأ منهــم؛ غيــر أن الأشــعري لمــا جــاء بتطــاب القطــع فــي 

ا 
ً
قواعــد الأصــول ســلك مســلك الوقــف، وهــو غايــة تقصّدهــا الشــافعي نفســه، ولــولا ذاك مــا خالــف مالــك

 قطعيــة، حســبه فيهــا ســامتها مــن الإيــرادات والاعتراضــات، لأنــه 
ً

ولا محمــد بــن الحســن حتــى تخيّــر لــه أصــولًا

 لقيــام الدلالــة علــى صحتهــا وثبوتهــا«)2)).
ً

»إنمــا صــارت الأصــول أصــولًا

فلمــا ســلك الأشــعري غيــر طريــق إمامــه، أنكــروا عليــه، وهــذا شــأن كل جديــد، مــع أنــه إنمــا خالفــه فــي 

مســائل وهــو منصــوص ابــن ســريج وأبــي محمــد الجوينــي، حتــى قــال ابــن فــورك عنــه: »ولذلــك قــال فــي كتابــه 

فــي أصــول الفقــه بموافقــة أصولــه«)2))، وانظــر إلــى الحاصــل بينــه وبيــن الصيرفــي المانــع مطلقًــا تأخيــر بيــان 

اســم النكــرة إذا أريــد بهــا �شــيء معيــن، إلا أن يكــون البيــان معــه، قــال الأســتاذ أبــو إســحاق -الإســفراييني- 

فــي كتابــه: »هــذا مذهــب كان يذهــب إليــه الصيرفــي قديمًــا، فنــزل بــه الشــيخ أبو الحســن الأشــعري ضيفًــا، 

فناظــره فــي هــذا، واســتنزله عــن هــذه المقالــة إلــى مذهــب الشــافعي وســائر المتشــيعة)2))...« )3)).

لــم يقــف علــى  أنــه قــد يكــون: )1(  فــي أصولــه مــن أهــل الوجــوه، ذلــك  فيكــون الأشــعري مــع الشــافعي 

منصــوص كلام الشــافعي، أو ليــس لــه نــصّ فتعنــى تخريجــه، فيكــون مــن بــاب تعــدد أقــوال الإمــام، ومــن 

هــذا قــول المــازري فــي صيغــة الأمــر: »ذهــب الأشــعري وجماعــة مــن المتكلميــن إلــى القــول بالوقــف، وحكــي 

لٰحِِــنَ مِــنۡ عِبَادِكُــمۡ﴾  يَـٰـىَٰ مِنكُــمۡ وَٱلصَّ
َ
نكِحُــواْ ٱلۡۡأ

َ
عــن الشــافعي؛ لأنــه قــال فــي قولــه تعالــى: ﴿وَأ

]النــور: 32[ لا يســتدل بهــا علــى إيجــاب العقــد، وعلــى ولــي المــرأة لتــردد الأمــر بيــن الإيجــاب والنــدب«-)3)). ومثــل 

هــذا قولــه إن كل مجتهــد مصيــب، وهــي مســألة نســبت للشــافعي وأنكرهــا أصحابــه)3)). فهــل إن ترجــح عنــده 

صحــة هــذا إليــه، يكــون مخالفًــا للشــافعي! ومــن ذلــك أيضًــا أن يســلك طريقــة فــي النظــر الظــن بهــا عنــده 

أنهــا غيــر مزايلــة لطريقــة إمامــه، أو أن تكــون لــه اختيــارات كغيــره مــن أصحــاب الإمــام لــم يــدع أنهــا المذهــب، 

خاصــة إن كانــت فــي مقــام الخــاف، فالخلافــي لا مذهــب لــه)3)).

)27( السمعاني أبو المظفر، القواطع في أصول الفقه، )558/1(.

)28( الزرك�شي بدر الدين، البحر المحيط، )11/1(.

)29( أي الشافعية.

)30( المصدر السابق، )495/3(.

)31( المصدر السابق، )355/2(. وهذا النقل نقله عنه الزرك�شي ولم يتعقبه.

)32( المصدر السابق، )242/6(.

)33( الهيتمي ابن حجر، ثبت شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي، ط. دار الفتح، ت. أمجد رشيد، الأولى، 1435 هـ/ 2014 م. )ص، 427(.
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وعليــه فمــن المســائل التــي خالــف فيهــا الأشــعري إمــام مذهبــه كل مســألة ترتــد إلــى الــكلام النف�ســي كالأمــر 

والنهــي، والعمــوم هــل لــه صيغــة تفيــده بمطلقهــا كلفــظ الجمــع، فمذهــب الشــافعي أنــه لــه صيغــة، ومذهــب 

الأشــعري أنــه لا صيغــة لــه)3)).

وممــا وقــع فيــه الخــاف: المنــدوب، فإنــه مأمــور بــه عنــد الشــافعي، وليــس مأمــورًا بــه حقيقــة بــل مجــازًا 

عنــد الأشــعري فيمــا نقلــه عنــه المــازري)3)). وقولــه لازم مقت�ضــى الوقــف.

وخالفه في أقل الجمع، فالشافعي أن أقله ثلاثة، ومذهب الأشعري أنه اثنان)3)).

عــدم  الشــافعي  أهلهــا، فاختــار  العصــر لصحــة الإجمــاع علــى مذاهــب  انقــراض  اشــتراط  فــي  وخالفــه 

اشــتراطه)3)). الأشــعري  واختــار  اشــتراطه، 

مآل طريقة الشافعي في الأصول بعد الأشعري

لا بــد أن نســتحضر فــي هــذه الفقــرة أن ملامــح طريقــة الشــافعي التــي أيدهــا مــن تقــدم هــي التــي عقــد فيهــا 

أبــو حامــد تعليقتــه، ومثلــه أبــو إســحاق الإســفراييني، ولــم يصلنــا منهــا إلا نقــول لا تخــول لنــا تصــورًا واضحًــا 

قــل عنهمــا فقــد حكيــا عــن الأشــعري أقوالــه، وهــو الــذي يــدلّ علــى 
ُ
عنهــا، ومــع افتــراض صحــة هــذا الــذي ن

المزاحمــة منــه، وهــو نــوع اعتبــار لاختياراتــه.

ولا بــد هنــا مــن التنبيــه إلــى أن شــهادة مــن ذكرنــا فــي قلــة مخالفــة الأشــعري للشــافعي إلا فــي مســائل كنســخ 

القــرآن للســنة، أو صيغــة الأمــر – أو كل مــا يتصــل بالصيغــة )كالعمــوم ونحــوه(-، أو إصابــة المجتهديــن، 

مؤذنــة بغلبــة الاتفــاق بينهمــا، إذ لــو كثــر الخلــف لمــا وقــع بهــذه التمثيــل.

وهــي  إلينــا،  وصلــت  الكرجــي  ذكــره  مــا  علــى  حامــد  أبــي  طريقــة  فيهــا  اتبــع  التــي  الشــيرازي  كتــب  إن  ثــم 

علــى طريقــة المتكلميــن فــي تقريــر الأدلــة الأصوليــة! )3))، إلا أن يقــال إن جميــع مــا فيهــا »ممــا يوافــق معانــي 

الأصولــي. مــن صناعــة  ليســت  لأنهــا  الاعتنــاء؛  ذلــك  بهــا  يعتــن  فلــم  الفروعيــة  الأمثلــة  وأمــا  الفقــه«)3))، 

تقصّــد فيــه فصــل طريقــة  الــذي  لتأليــف قواطــع الأدلــة،  هـــ(  الســمعاني )489  ابــن  الــذي دفــع  وهــذا 

)34( الزرك�شي بدر الدين، البحر المحيط، )17/3(.

)35( المصدر السابق، )286/1(.

)36( المصدر السابق، )136/3(.

)37( المصدر السابق، )510/4(.

)38( انظــر: الحســنات أحمــد إبراهيــم حســن، تطــور الفكــر الأصولــي عنــد المتكلميــن، أطروحــة دكتــوراه، الجامعــة الأردنيــة، إشــراف. 

محمــود صالــح جابــر، 2008 م. )ص، 119(.

)39( السمعاني أبو المظفر، القواطع في أصول الفقه، )88/1(.
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المتكلميــن عــن طريقــة الفقهــاء، ذلــك أنــه رأى مــن أصحابــه مــن »قــد أوغــل وحلــل وداخــل، غيــر أنــه حــاد 

الفقــه  عــن  أجانــب  هــم  الذيــن  المتكلميــن  طريــق  وســلك  المســائل،  مــن  كثيــر  فــي  الفقهــاء  محجــة  عــن 

ومعانيــه،...«)4)). ذلــك أنهــم »ظنــوا أنهــم يُمشــون مــن ذلــك مــا يعجــز الفقهــاء عــن تمشــيه، وادعــوا أنهــم 

حقيقــة«)4)). علــى  عثــور  غيــر  مــن  والظنــون  الأشــباه  أربــاب  الفقهــاء  وأن  الحقائــق،  أصحــاب 

وقــد نــصّ المتكلمــون بعــده علــى التوســع علــى علــم الــكلام كالغزالــي وأرجــع ســببه إلــى »غلبــة الــكلام علــى 

طبائعهــم فحملهــم حــب صناعتهــم علــى خلطــه بهــذه الصنعــة« )4)).

وبهــذا انتقــل الــدرس الأصولــي مــع الأشــعري وبعــده إلــى اعتبــار علــم الــكلام فــي البنــاء الأصولــي، حتــى صــارت 

أبوابــه ناطقــة عــن نظريــات هــذا العلــم، كالتحســين والتقبيــح، ووجــوب شــكر المنعــم، وحكــم أفعــال العقــاء 

قبــل ورود الشــرع، وتأثيــر الســبب، وتعلــق التكليــف بكســب العبــد، وتعليــل أفعــال الله تعالــى... إلــخ. 

فصــارت طريقــة الشــافعي فــي النظــر الأصولــي التــي كانــت منتجــة للفقــه، إلــى اســتحكام النظــر الكلامــي 

فيهــا، وهــذا إنمــا كان لدوافــع معقولــة عنــد الطرفيــن، أهمهــا أن الشــافعي إنمــا كان صراعــه مــع الفقهــاء، 

فــكان همــه تأســيس مذهــب مســتقل بأصــول صحيحــة منضبطــة، وأمــا الأشــعري فكانــت معركتــه مــع أهــل 

الطوائــف الإســامية بعــد أن رأى أن نتاجهــم الأصولــي إنمــا تحركــه الأصــول العقديــة الكلاميــة، فلــو أرخــى 

الحبــل لأفســد هــؤلاء علــى النــاس دينهــم، فــكان أن ردّ مســائل أصــول الفقــه إلــى عُمــد أصــول الديــن الســنيّة، 

﴿وَإِنَّ  فــي الكتــاب والســنة كقولــه:  فــي عمومــات الوعيــد الــواردة  المعتزلــة  ذلــك »أن الأشــعري لمــا تكلــم مــع 

ــمَ  َ وَرسَُــولََهُۥ فَــإنَِّ لََهُۥ نَــارَ جَهَنَّ ــارَ لَــيِ جَحِيــمٖ ١٤﴾ ]الانفطــار: 14[ وقولــه: ﴿وَمَــن يَعۡــصِ ٱللَّهَّ ٱلۡفُجَّ
خَلِِٰدِيــنَ فيِهَــآ﴾ ]الجــن: 23[ ونحــوه، ومــع المرجئــة فــي عمــوم الوعــد، نفــى أن يكــون هــذه الصيــغ موضوعــة 

للعمــوم، وتوقــف فيهــا، وتبعــه جمهــور أصحابــه.

وقــال أبــو نصــر بــن القشــيري فــي كتابــه فــي بــاب المفهــوم: »لــم يصــح عندنــا عــن الشــيخ إنــكار الصيــغ، 

بــل الــذي صــح عنــه أنــه لا ينكرهــا، ولكــن قــال فــي معارضاتــه فــي أصحــاب الوعيــد بإنــكار الصيــغ. قــال: ســر 

مذهبــه إلــى إنــكار التعلــق بالظواهــر فيمــا يطلــب فيــه القطــع، وهــذا هــو الحــق المبيــن، ولــم يمنــع مــن العمــل 

بالظواهــر فــي مظــان الظنــون...« )4)).

)40( المصدر السابق، )88/1(.

)41( الســمعاني أبــو المظفــر، الاصطــام فــي الخــاف بيــن الإماميــن الشــافعي وأبــي حنفيــة، ط. أســفار، ت. نايــف بــن نافــع العمــري، الأولــى، 

1442 هـ/2021 م. )599/1(

)42( الغزالــي، أبــو حامــد، المســتصفى مــن علــم الأصــول، ط. مؤسســة الرســالة، ت. محمــد ســليمان الأشــقر، الأولــى، 1417هـــ/1997م. 

.)42/1(

)43( الزرك�شي بدر الدين، البحر المحيط، )24/3(.
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وقــد اغتــر كثيــر مــن الفقهــاء بظاهــر عبــارة المعتزلــة، فلــزم لأجــل هــذا التنبيــه مــن الشــيخ أبــي الحســن 

وغيــره مــن أتباعــه، ولهــذا قــال الباقلانــي مــن أصحابــه فــي بــاب ذكــر أقســام الأمــر ومراتبــه وذكــر الفائــدة 

المختصــة بــه: »وأمــا القائلــون بــأن الأمــر والنهــي وغيرهمــا مــن أقســام الــكلام ليــس ب�شــيء غيــر هــذه الأصــوات، 

مــن المعتزلــة ومــن وافقهــم علــى ذلــك مــن أهــل الضــال والأهــواء، ومــن لــم يعتمــد الدخــول فــي بدعتهــم مــن 

ناشــئة الفقهــاء الذيــن لا علــم لهــم بالــكلام فــي هــذا البــاب، فإنهــم يقولــون: وإن كل قســم مــن أقســام الــكلام 

إنمــا يصيــر متعلقًــا بمتعلقــه ومفيــدًا لمــا تضمنــه بالمواطــأة والمواضعــة علــى دلالتــه ومعنــاه. وهــذا خطــأ منهــم 

عظيــم«)4)).

وقــال فــي ســياق حديثــه عــن حكــم الأشــياء التــي يعلــم العاقــل حصــول انتفاعــه بتناولهــا مــن غيــر ضــرر 

فــي ذلــك علــى أحــد بإتلافهــا بــأكل وشــرب وغيــر ذلــك، وهــل هــي علــى الحظــر، أو الإباحــة، أو الوقــف؟ »ومــن 

الفقهــاء مــن يقــول: هــي علــى الإباحــة، ومنهــم مــن يقــول: هــي علــى الحظــر، ومنهــم مــن يقــول: هــي علــى الوقــف.

وليــس يقصــد مــن قــال ببعــض هــذه الأقاويــل -ممــن لا يعتقــد بدعــة القدريــة- نصــرة مذهبهــم فــي 

الحســن والقبــح، والتعديــل والتجويــر، وإنمــا يــرى كلامهــم فيستحســنه، ويســرع إلــى اعتقــاده، ونقلــه إلــى 

مــا يتعاطــاه فــي أصــول الفقــه مــن غيــر علــم بمــا بنــى عليــه مــن مخالفــة فــي الحــق، ونصــرة الباطــل...« )4)).

ولا إشــكال فــي مخالفتــه للشــافعي، فــإن الخلافــي لا مذهــب لــه -كمــا مــرّ-، وذا الجوينــي نفســه نحــى هــذا 

الفقــه متمذهــب، لا  فــي  بالشــافعي ولا الأشــعري، لكنــه  اقتــدى  فــا هــو  البرهــان)4))،  فــي  المنحــى ولا ســيما 

يتحــرك إلا بأصــول الشــافعي، وكأن أصــول الفقــه عنــد المتكلميــن صــار إلــى غــرض آخــر هــو حفــظ بيضــة 

الإســام لا إنتــاج الفقــه.

وبهــذا لــم يكتــب لهــذه الطريقــة البقــاء؛ لقيــام أصحــاب الأشــعري بطريقتــه، فكثــر فــي الــدرس الأصولــي 

بعــدُ ذكــر مــا لــه والباقلانــي...

إلــى  لــه ذلــك، وبعدهمــا كتــب الآمــدي والــرازي فإنهمــا صــارا  والمطالــع لكتــب الجوينــي والغزالــي، يظهــر 

محــل مــن العلــم معتمــد، تنسّــلت مــن كتبهمــا مختصــرات كمنهــاج الوصــول للبيضــاوي وجمــع الجوامــع لابــن 

الســبكي، فــكان الــدرس الأصولــي دائــرًا عليهــا، وبهــا حفــظ ســند هــذا الفــنّ فــي كثيــر مــن أصقــاع الدنيــا.

)44( الباقلانــي، أبــو بكــر، التقريــب والإرشــاد الصغيــر، ط. مؤسســة الرســالة، ت. عبــد الحميــد أبــو زنيــد، الثانيــة، 1418هـــ/1998م. 

.)26/2(

)45( الباقلانــي، أبــو بكــر، التقريــب والإرشــاد فــي أصــول الفقــه، ط. الوعــي الإســامي، ت. محمد بــن عبــد الــرزاق بــن أحمــد الدويــش، 

.)308 )ص،  1436هـــ/2015م.  الأولــى، 

)46( السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )192/5(.
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خاتمة:

إن مرحلــة مــا بيــن الشــافعي والباقلانــي مــا تــزال يشــوبها بعــض الغمــوض الــذي يحــول دون التأريــخ لعلــم 

أصــول الفقــه وعلاقتــه بعلــم الــكلام، ولهــذا تجــد أن رصــد هــذه الأحــداث المتصلــة بعلاقــة الشــافعية بأبــي 

الحســن الأشــعري لا تــكاد تتضــح معالمهــا.

لكننــا نجــد أنفســنا مطمئنيــن إلــى القــول بــأن الأشــعري لــم يخالــف الشــافعي إلا فــي مســائل مــن أصــول 

الفقــه، وبعضهــا ممــا حكــي عــن الشــافعي القــول بــه، مــع اختــاف أصحابــه فــي نســبتها إليــه. ويبــدو، حســب 

مــا انتهينــا إليــه فــي هــذا البحــث، انفتــاح الأشــعري علــى علــم الــكلام كان الدافــع الأســاس الــذي جعــل بعــض 

الشــافعية يمايــزون بيــن أصولــه وأصــول الشــافعي.
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 ملخص:

ينطلــق البحــث مــن حكــم ثابــت حــول تأثــر علــم النحــو بنزعــات كلاميــة، قصــدتُ إلــى بيانهــا مــن خــال 

ة مــن تراجــم 
ّ
نقــاط أربعــة، نســجتها علــى شــكل معالــم. فأمــا الـــمَعْلم الأول، فقــد عرضــتُ فيــه لعبــارات مســتل

النحــاة، تبــرز علاقتهــم بعلــم الــكلام، وربّمــا غلبتــه عليهــم. وأمــا الـــمَعلم الثانــي، فقــد بيّنــتُ فيــه تفطــن العلمــاء 

ــر طــرأ علــى لغــة النحــاة، وأســلوبهم، بســبب مــا دبّ إليهــم مــن قضايــا الــكلام. بينمــا جعلــتُ  الســابقين لتغيُّ

الـــمَعْلم الثالــث فــي صياغــة الحــدود والتعريفــات، حيــث انطلقــت فيــه مــن إبــراز التــازم الحاصــل بيــن المنطــق 

والــكلام، مســتدلا علــى ذلــك بــكلام ابــن خلــدون والســيوطي، ثــم ذكــرتُ أمثلــة مــن التعاريــف التــي ناقشــها 

النحــاة وفــق مرجعيــة منطقيــة كلاميــة، صَيّــرت قواعــد الحــدود حاكمــة علــى التعاريــف. ثــم ختمــت سلســلة 

الـــمعالم برابعهــا، إذ عرضــتُ فيــه قضايــا علميــة مشــتركة بيــن النحــو والــكلام، بــدءًا بمســألة الــكلام، وتثنيــة 

بمســألة كــون الفاعــل موجــدًا أو مؤثــرًا أو نحــو ذلــك، وانتهــاء بمســألة الاســم والمســمى.

الكلمات المفتاحية:

تأثر النحو بالكلام - النحو والعقيدة - مسائل نحوية كلامية - عقائد النحاة - النزعة العقدية في النحو
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 Abstract:

This study investigates how ʿilm al-kalām has shaped ʿilm al-naḥw, presenting the findings through 

four key perspectives, or landmarks. The first landmark explores biographical excerpts of prominent 

grammarians, revealing their engagement with—and, at times, the overshadowing influence of—

ʿilm al-kalām. The second landmark examines observations made by earlier scholars who noted shifts 

in the language and methodology of grammarians, attributing these changes to the impact of theolog-

ical issues. In the third landmark, the focus shifts to the formulation of definitions and terminologies, 

highlighting the deep connections between logic and ʿilm al-kalām. Drawing on the perspectives of 

Ibn Khaldun and al-Suyuti, the study provides examples of how grammarians integrated logical-theo-

logical principles into their definitions, allowing these principles to guide and shape grammatical ter-

minologies. The final landmark addresses areas of overlap between ʿilm al-naḥw and ʿilm al-kalām, 

beginning with the concept of speech, then exploring the role of the subject as a creator or influencer, 

and concluding with the intricate relationship between names and the entities they signify.
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مقدمة

لــم يســلم علــم النحــو، منــذ الأطــوار الأولــى لنشــوئه، مــن أن يصطبــغ بنزعــات كلاميــة، يلمســها المــرء فــي 

جوانــب متعــددة منــه، كان لهــا كبيــر الأثــر فــي حركــة التقعيــد النحــوي، وفــي بنــاء النحــاة مواقفهــم وقناعاتهــم 

الفكريــة، حــول مســائل النحــو المختلفــة.

وشــأن علــم النحــو فــي هــذا التأثــر، كشــأن أكثــر علــوم الإســام. فقــد امتــد أثــر علــم الــكلام ليشــمل أكثــر 

علــوم الشــريعة، ســواء كانــت علــم آلــة، كعلــم أصــول الفقــه، أو مصطلــح الحديــث، أو كانــت علــم غايــة؛ 

كعلــم التفســير، أو الفقــه.

وقــد ســاعد علــى حصــول هــذا الامتــداد، والتأثيــر والتأثــر بيــن مختلــف العلــوم، تقــارب زمــن تأليفهــا، فــإن 

أكثــر علــوم الإســام ازدهــر التأليــف فيهــا أواخــر القــرن الثانــي الهجــري، كمــا أن العلمــاء المتقدميــن عُرفــوا 

بالموســوعية، إذ كانــوا مشــاركين فــي أكثــر العلــوم، فقــد كان لعلمــاء النحــو مذاهــب، مثلمــا كانــت لهــم مذهــب 

فــي النحــو، تجدهــم يتبعــون مذهبًــا فــي الفقــه وآخــر فــي العقيــدة وهكــذا، ولــم يكــن بــد -والحــال هــذه- مــن أن 

تمتــزج فــي أذهانهــم المعــارف والمباحــث، فيغلــب علــى العالــم علــم دون غيــره، يظهــر فــي كلامــه وإنتاجــه المعرفــي، 

مــا دامــت الــذات المفكــرة واحــدة.

الدراســات  بــدأت  مــا  وهــو  كلاميــة،  بنزعــات  با  ــرَّ
َ

مُش النحــو  فــي  بعضهــم  فَــسُ 
َ
ن يكــون  أن  يبعــد  وليــس 

الحديثــة تلفــت إليــه وتخصــه بدراســات وافيــة، إضافــة إلــى مــا عُلــم فــي تلــك الحقبــة مــن احتــدام الصــراع 

بيــن الطوائــف الإســامية، حــول قضايــا العقيــدة، كمســمى الإيمــان، والقــدر، وخلــق القــرآن، ونحــو ذلــك، 

ويكــون النحــاة مــن جملــة الخائضيــن فيهــا، وهــو مــا دفــع بعــض الدارســين إلــى بحــث عقائــد النحــاة، ومناهــج 

بحثهــم للقضايــا العقديــة. 

الجــدالات  مــن  كبيــر  عــدد  ومنــاخ  العقديــة،  القضايــا  مــن  كثيــر  مهــوى  الفقــه  أصــول  علــم  كان  ولئــن 

الكلاميــة، فائقــا -فــي هــذا- غيــره مــن علــوم الشــريعة، فــإن علــم النحــو لــم ينــزل عنــه فــي ذلــك رتبــة، ولا قــل 

أهميــة. منــه 

ت مــن أعظــم قضايــا علــم الــكلام، مثلمــا خــاض فيهــا المتكلمــون  فــإن مســألة الــكلام النف�ســي، التــي عُــدَّ

ضمــن صفــات المعانــي، ومثلمــا امتــدت إلــى أصــول الفقــه عنــد تفســيرهم لخطــاب الله تعالــى المتعلــق بأفعــال 

المكلفيــن، أو أثنــاء حديثهــم عــن الدليــل الإجمالــي الأول الــذي هــو القــرآن، سَــرَتْ هــذه المســألة كذلــك إلــى 

كتــب النحــو، وتعــرّض لهــا بعــض النحــاة فــي مفتتــح مســائل النحــو، خاصــة فــي »بــاب الــكلام ومــا يتألــف منــه«، 
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ون الــكلام النف�ســيَّ مِــن )مــا صَــدَقِ( لفــظ الــكلام. حيــن يَعُــدُّ

وقــد رُمــت مــن وراء هــذا البحــث، بيــان �شــيء مــن أثــر النزعــة الكلاميــة فــي علــم النحــو، مــن خــال نصــوص 

ة مــن تراجــم العلمــاء، أو مــن خــال لغتهــم التــي تظهــر فــي أســاليبهم وتراكيــب كلامهــم. حيــث عمــدت إلــى 
ّ
مســتل

تحليــل تلــك النصــوص ومحاولــة الانتهــاء إلــى تصــور مركــب حــول التأثــر النحــوي بعلــم الــكلام. 

الـمَعْلم الأول: في تراجم النحاة.

تنبــئ كتــب التراجــم عــن اشــتغال كثيــر مــن النحــاة بعلــم الــكلام، ولا ريــب أن يكــون هــذا مــن أهــم الدواعــي 

إلــى تأثــر علــم النحــو بعلــم الــكلام.

يذكــر أبــو المحاســن التنوخــي فــي ترجمــة أبــي الحســن علــي بــن عي�ســى الرمانــي: »كان يجمــع إلــى علــم النحــو 

علــم الــكلام علــى مذهــب البغدادييــن، وربمــا خلــط الــكلام فــي مواضــع مــع النحــو بــكلام المتكلميــن.

وله كتاب لطيف، لقبه كتاب »النكت في إعجاز القرآن«، وله شروح وتصانيف في علم الكلام«))).

ونقــل الســيوطي كلام أبــي حيّــان التوحيــدي فيــه، إذ يقــول: »لــم يــر مثلــه قــط علمًــا بالنحــو، وغــزارة 

تألــه وتنــزه وديــن وفصاحــة،  مــع  للمشــكل،  للعويــص، وإيضاحًــا  بالمقــالات، واســتخراجًا  بالــكلام، وبصــرًا 

وعفــاف ونظافــة. وكان يمــزج النحــو بالمنطــق؛ حتــى قــال الفار�ســي: إن كان النحــو مــا يقولــه الرمانــي، فليــس 

معنــا منــه �شــيء؛ وإن كان النحــو مــا نقولــه نحــن، فليــس معــه منــه �شــيء«))).

ثــم تعقّبــه بقولــه: »قلــت: النحــو مــا يقولــه الفار�ســي؛ ومتــى عهــد النــاس أن النحــو يمــزج بالمنطــق؟ وهــذه 

مؤلفــات الخليــل، وســيبويه، ومعاصريهمــا، ومــن بعدهمــا بدهــر، لــم يعهــد فيــه �شــيء مــن ذلــك«))).

ــا بعلــم العربيــة، 
ً
بــن يحيــى الرباحــي، فيصفــه بأنــه كان »حاذق ويترجــم الزبيــدي لأبــي عبــد الله محمــد 

دقيــق النظــر فيهــا، لطيــف المســلك فــي معانيهــا، غايــة فــي الإبــداع والاســتنباط، ولــم يكــن ظاهــره ينبــئ عــن 

ــل بنــاره، ولــم يشــق أحــد غبــاره، وكان قــد طالــع كتــب أهــل الــكلام، 
َ
وظِــرَ لــم يُصْط

ُ
وتِــشَ ون

ُ
كثيــر علــم، فــإذا ف

 
ً

وتفنــن فيهــا، ونظــر فــي المنطقيــات فأحكمهــا، إلا أنــه لا يتقلــد مذهبًــا مــن مذاهــب المتكلميــن، ولا يعــول أصــا

مــن أصولهــم، إنمــا يعــول علــى مــا يميــل إليــه فــي الوقــت، ويُؤْثِــرُه بالحضــرة، ولــو أنــه تنــاول الباطــل البحــت، 

)3( المفضــل بــن محمــد التنوخــي، تاريــخ العلمــاء النحوييــن مــن البصرييــن والكوفييــن وغيرهــم، تـــ: د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، )القاهــرة: 

هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان، ط 2، 1992م(، ص: 31.

)4( جــال الديــن الســيوطي، بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغوييــن والنحــاة، تـــ: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، )صيــدا: المكتبــة العصريــة، د.ت( 

.)181/2(

)5( السابق.
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والمحــال المحــض، لمــا اســتُطِيعَ صرفــه عنــه، ولا قطــع حجتــه فيــه«))).

أمــا ياقــوت الحمــوي، فيقــول فــي طاهــر بــن أحمــد بــن محمــد القزوينــي المعــروف بالنجــار: »أديــب فاضــل 

متفنــن، لــه تصانيــف جمــة فــي عــدة فنــون، وكان ‌يغلــب ‌عليــه ‌علــم ‌الــكلام«))).

 علــى التعبيــر بالعربيــة، 
ً
 مقتــدرا

ً
وبنحــو ذلــك ترجــم العــزي لهدايــة الله التبريــزي، إذ يقــول: »كان فصيحــا

‌يغلــب ‌عليــه ‌علــم ‌الــكلام، ويميــل إلــى اقتنــاء الكتــب النفيســة، وكان لــه معرفــة بالأصليــن والفقــه«))).

، ‌متكلمًــا 
ً

 جــدلًا
ً

ــا، مترســا
ً
ــا كاتبًــا بليغ ويصــف الســيوطي محمــد بــن بحــر الأصفهانــي بقولــه: »كان نحويًّ

ــا بالتفســير وغيــره مــن صنــوف العلــم، وصــار عالــم أصبهــان وفــارس.
ً
ــا، عالم معتزليًّ

لــه جامــع التأويــل لمحكــم التنزيــل، أربعــة عشــر مجلــدًا، علــى مذهــب المعتزلــة، والناســخ والمنســوخ، وكتاب 

فــي النحــو وجامع رســائله«))).

أديبًــا،  ــا،  نحويًّ »كان  الأصبهانــي:  الأديــب  النحــوي  التميمــي  محمــد  بــن  منصــور  الفتــح  أبــي  فــي  ويقــول 

‌متكلمًــا، كثيــر الروايــة، حريصًــا علــى العلــم. اســتوطن بغــداد، وأقــرأ بهــا العربيــة، وخالــط الأجــاء، وصحــب 

ــا، متظاهــرًا بــه. صنــف كتابًــا فــي ذم الأشــاعرة«)1)). ابــن عبــاد وغيــره؛ وكان معتزليًّ

ــا لا بــأس بــه مــن ذلــك، فــي 
ً
ومثــل هــذا كثيــر، وقــد أورد الدكتــور مصطفــى أحمــد عبــد العليــم بخيــت طرف

كتابــه: »أثــر العقيــدة وعلــم الــكلام فــي النحــو العربــي«، فلينظــر هنــاك)1)).

ــر علمــاء النحــو بالــكلام، إنمــا بالتنصيــص علــى 
ُّ
ــصُ مــن هــذا، أنّ فــي كلام المترجميــن مــا ينبــئ عــن تأث

ُ
خل

َ
 ن

خوضهــم فــي علمــي النحــو والــكلام، وبراعتهــم فيهمــا، وإمــا بالتنبيــه علــى أن لهــم مؤلفــات فــي كلا العلميــن، وإمــا 

بالتأكيــد علــى مزجهــم بيــن العلميــن فــي تقريراتهــم كمــا هــو صنيــع الرمانــي.

أهــل  مــن  الــكلام، وكونهــم  بعلــم  النحــاة  هــؤلاء  أنــه »كان لاشــتغال  نــدرك  أن  أمكننــا  ذكــر،  مــا  علــى  وبنــاءً 

المتكلميــن وطرائقهــم  مباحــث  مــن  بكثيــر  النحويــة  دراســتهم  امتــزاج  فــي  الأثــر  أكبــرُ  المختلفــة  والمذاهــب  الفــرق 

واصطلاحاتهم، وقد ساعد على ذلك كون أكثر هؤلاء العلماء موسوعيين وغير متخصصين في علم بعينه«)1)).

)6( أبو بكر الزبيدي، طبقات النحويين واللغويينتـ: محمد أبو الفضل إبراهيم، )دار المعارف،ط2، د.ت( ص: 310.

)7( ياقوت الحموي، معجم الأدباء، تـ: إحسان عباس، )بيروت: دار الغرب الإسلامي،  1993 م(، )1456/4(.

)8( نجم الدين الغزي، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، تـ: خليل المنصور، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1997 م(، )252/2(.

)9( السيوطي، مصدر سابق، )51/1(.

)10( السابق )302/2(.

)11( انظــر: مصطفــى أحمــد عبــد العليــم بخيــت، أثــر العقيــدة وعلــم الــكلام فــي النحــو العربــي، )القاهــرة: دار البصائــر، 2012م(، ص: 

28، 29، وانظــر كذلــك الصفحــة 36 ومــا بعدهــا.

)12( السابق، ص: 29.



Volume 8- Issue 3 / 3 المجلد 8 - العدد

  Septemper 2024 سبتمبر
69

المَعلم الثاني: في لغة النحاة، وأسلوبهم.

انطــوت لغــة أهــل العربيــة الأوائــل؛ مــن نحوييــن، وبلاغييــن، ولغوييــن علــى أســاليب رشــيقة، وبديعــة، 

منســوجة بفصيــح الألفــاظ، وســالمة مــن غريبهــا ووحشــيها.

ميــن مــن جوهــر 
ّ
ــرت هــي الأخــرى بالنزعــة الكلاميــة، فصــارت تضــم إليهــا ألفــاظ المتكل

ّ
ثــم لــم تلبــث أن تأث

وعــرض ونحــو ذلــك، ممــا يلحظــه المطالــع فــي كتــب النحــو، خاصــة كتــب الحوا�شــي التــي شــحنها أربابهــا بفيــض 

مــن المصطلحــات التــي لا بــد فــي فهمهــا مــن الرجــوع إلــى كتــب الــكلام.

وقــد ظهــر هــذا التأثــر منــذ الأزمنــة المتقدمــة، إذ نبّــه عليــه ابــن قتيبــة الدينــوري -رحمــه الله- فــي كتابــه: 

أدب الكاتــب، إذ يقــول:

 الغِــرُّ قولــه: الكــون والفســاد، وسَــمْع الكيــان، والأســماء المفــردة، والكيفيــة 
ُ

مْــرُ والحــدَث
ُ
»فــإذا ســمع الغ

‌والكميــة والزمــان والدليــل، والأخبــار المؤلفــة؛ راعــه مــا ســمع، وظــن أنَّ تحــت هــذه الألقــاب كلَّ فائــدة وكلَّ 

لطيفــة، فــإذا طالعهــا لــم يَحْــلَ)1)) منهــا بطائــل، إنمــا هــو الجوهــر يقــوم بنفســه، والعَــرَضُ لا يقــوم بنفســه، 

ورأس الخــط النقطــة، والنقطــة لا تنقســم، والــكلام أربعــة: أمــر، وخبــر، واســتخبار، ورغبــة؛ ثلاثــة لا يدخلهــا 

الصــدق والكــذب، وهــي: الأمــر، والاســتخبار، والرغبــة، وواحــد يدخلــه الصــدق والكــذب وهــو الخبــر، والآنُ 

حــدُّ الزمانيــن، مــع هذيــان كثيــر، والخيــر ينقســم إلــى تســعة آلاف وكــذا وكــذا مائــة مــن الوجــوه، فــإذا أراد 

 فــي المحافــل، 
ً
 للســانه، وعيّــا

ً
 علــى لفظــه، وقيــدا

ً
المتكلــم أن يســتعمل بعــض تلــك الوجــوه فــي كلامــه، كانــت وَبــالا

ــة عنــد المتناظريــن«)1)).
َ
وعُقْل

يــرى شــوقي ضيــف أن الكســائي قــد غيّــر المصطلحــات النحويــة التــي قرّرهــا الخليــل وتلميــذه ســيبويه، 

وقــد ربــط إحــدى مخالفاتــه بنزعــة اعتزاليــة مشــهورة. 

وفــي ذلــك يقــول: »وعلــى ضــوء مــا هــو معــروف عنــد المعتزلــة مــن أن المســلم الفاســق فــي منزلــة وســطى بيــن 

 ،
ً

المؤمن والكافر، ذهب إلى أن )كِلا( التي يضعها الخليل والبصريون في باب الأســماء ليســت اســمًا ولا فعلًا

بــل هــي فــي مرتبــة متوســطة بينهمــا، واحتــج لذلــك بأنهــا لا تنفــرد أي: إنــه ليــس لهــا مفــرد، وأنهــا كالفعــل الما�ضــي 

لبــت يــاء، فتقــول: 
ُ
المعتــل الآخــر المنقلبــة ألفــه عــن يــاء، إذا وليهــا اســم ظاهــر لزمتهــا الألــف، وإذا وليهــا ضميــر ق

رأيــت كلا الرجليــن، ورأيــت كليهمــا، كمــا تقــول: ق�ضــى الحــق وقضيتــه.

فــي المصطلحــات النحويــة التــي وضعهــا الخليــل وســيبويه، وأضــاف إليهــا  وأكثــر مــن التبديــل والتغييــر 

)13( أي: لم يظفر.

)14( ابن قتيبة الدينوري، أدب الكاتب، تـ: محمد الدالي، )بيروت: مؤسسة الرسالة( ص: 7، 8.
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الجديــدة«)1)). المصطلحــات  بعــض 

وممــن اســتعمل ألفــاظ المتكلميــن، الســهيلي رحمــه الله، عندمــا تحــدّث عــن معنــى )علمــت(، حيــث يقــول: 

»فــإذا قلــت: )علمــت( فمطلوبهــا ثلاثــة معــانٍ:

جوهــر؛ وهــو المحــل، وصفــة؛ وهــو القيــام، وإضافــة الصفــة إلــى المحــل، فهــي ثــاث معلومــات متلازمــة فــي 

العقــل: الجوهــر منهــا معــروف، وماهيــة الصفــة معروفــة علــى حدتهــا، والحــدث الــذي هــو مركــب مــن الجوهــر 

والصفــة معلــوم متضمــن ثــاث معلومــات«)1)).

ومــن العبــارات الكلاميــة المبثوثــة فــي كتــب النحــو: تقابــل العــدم والملكــة، وتقابــل الضّديــن، وقــد نقــل 

فــي إعــراب فواتــح الســور أو  فــي معــرض حديثــه عــن الاختــاف  فــي حاشــيته عــن بعضهــم،  الصبــان كلامًــا 

بنائهــا، يقــول فيــه صاحبــه: »فللمعــرب معنيــان: أحدهمــا المتصــف بالاختــاف بالفعــل، والثانــي مقابــل المبني.

فبيــن المبنــي والمعــرب؛ بالمعنــى الثانــي تقابــل ‌العــدم ‌والملكــة، وبيــن المبنــي والمعــرب؛ بالمعنــى الأول تقابــل 

التضــاد، ولــذا جــاز ارتفاعهمــا«)1)).

يمكــن أن نربــط قضيــة تأثــر النحــو بالمصطلحــات الكلاميــة، بمــا عُهِــد مــن قِبَــل العلمــاء؛ مــن خوضهــم فــي 

علــوم شــتى، وهــو مــا يُعــرف فــي لغــة العصــر بالموســوعية.

فلــم تكــن قضيــة التخصــص العلمــي لــدى العلمــاء الســابقين، وإلــى عهــد قريــب، مثلمــا آلــت إليــه اليــوم، 

 بفــن، ثــم لا يــكاد يــدرك مبــادئ غيــره مــن الفنــون، بــل كانــوا مشــاركين فــي علــوم شــتى، 
ً

بحيــث تجــده مشــتغلًا

وإن كان يغلــب عليهــم فــن دون آخــر، لكنهــم لــم يمنعهــم ذلــك أن يدركــوا مبــادئ العلــوم الأخــرى، أو ربمــا 

، ظــنّ الســامع أنهــم ليســوا يحســنون غيــره. مــوا فــي فــنٍّ
ّ
جــاوزا ذلــك بقليــل، حتــى إذا تكل

الـمَعْلم الثالث: في صياغة الحدود والتعريفات.

يظهــر تأثــر علــم النحــو بعلــم الــكلام -كذلــك- مــن خــال طريقــة صياغــة النحــاة للحــدود والتعريفــات، 

ــحنت بهــا كتبهــم، حيــث ظلــوا فــي أحيــان كثيــرة أوفيــاء لقواعــد الحــد المنطقــي، التــي تفــرض اســتدعاء 
ُ

التــي ش

الذاتيــات، وإبعــاد الأعــراض، أو إدخــال الأحــكام، ونحــو ذلــك ممــا يعــد معيبًــا فــي صناعــة الحــدود.

ا مــن علــم المنطــق، لكــن لمــا اتخــذ 
ً
وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــن القضايــا الكلاميــة مــا كان فــي أصلــه مأخــوذ

 لإثبات صحة مذاهبهم العقدية، امتزجت 
ً

المتكلمون علم المنطق أداة لتقرير قواعدهم الكلامية، وســبيلًا

)15( شوقي ضيف، المدارس النحوية، )دار المعارف،د.ت( ص: 198.

حو، )بيروت: دار الكتب العلمية 1992 م(، ص: 261. )16( السهيلي، نتائج الفكر في النَّ

)17( محمد بن علي الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك )بيروت: دار الكتب العلمية ،1997م(، )85/1(.



Volume 8- Issue 3 / 3 المجلد 8 - العدد

  Septemper 2024 سبتمبر
71

ــدت عنهــا أخــرى، فحصــل بينهمــا تــازم شــديد، باتــت المفاصلــة بينهمــا أمــرًا فــي غايــة 
ّ
يــن، وتول اصطلاحــات الفنَّ

الصعوبة.

يبيــن ابــن خلــدون انــدراج القواعــد المنطقيــة فــي علــم الــكلام، وتبعيّتهــا لــه، فيقــول: »وأخــذ عنهــم ]أي 

بهــا، ووضــع المقدّمــات 
ّ

عــن أتبــاع الأشــعري[ القا�ضــي أبــو بكــر الباقلانــيّ، فتصــدّر للإمامــة فــي طريقتهــم، وهذ

ــة والأنظــار، وذلــك مثــل: إثبــات الجوهــر الفــرد، والخــاء، وأنّ العــرض لا 
ّ
ــف عليهــا الأدل

ّ
تــي تتوق

ّ
العقليّــة ال

تهــم، وجعــل هــذه القواعــد تبعًــا 
ّ
ــف عليــه أدل

ّ
ــه لا يبقــى زمانيــن، وأمثــال ذلــك ممّــا تتوق

ّ
يقــوم بالعــرض، وأن

ببطــان  يــؤذن  الدّليــل  بطــان  وأنّ  عليهــا،  ــة 
ّ
الأدل تلــك  ــف 

ّ
لتوق اعتقادهــا،  وجــوب  فــي  الإيمانيّــة  للعقائــد 

ريقــة، وجــاءت مــن أحســن الفنــون النّظريّــة والعلــوم الدّينيّــة«.
ّ
المدلــول وكملــت هــذه الط

كتابــه  تأليفــه  ســبب  عــن  معــرض حديثــه  فــي  والــكلام،  المنطــق  بيــن  التــازم  مســألة  الســيوطي  ويؤكــد 

ـــمّا شــرعت فــي ذلــك، ولــزم منــه الانجــرار إلــى 
َ
: »ول

ً
»صــون المنطــق والــكلام عــن فنّــي المنطــق والــكلام«، قائــا

نقــل نصــوص الأئمــة فــي منــع النظــر فــي علــم الــكلام، لمــا بينهمــا مــن التــازم، ســميت الكتــاب: »صــون المنطــق 

والــكلام عــن فــن المنطــق والــكلام«، والله الموفــق للمــرام«.

فممــا يظهــر فيــه أثــر الصنعــة المنطقيــة الكلاميــة فــي صياغــة الحــدود؛ اعتــراض ابــن هشــام علــى تعريــف 

ابــن مالــك للحــال، عنــد قولــه: 

فابــن هشــام يقــول: »وفــي هــذا الحــدّ نظــر؛ لأن النصــب حكــم، والحكــم فــرع التصــور، والتصــور متوقــف 

علــى الحــد، فجــاء الــدور«)1)). فــردّ ابــن هشــام تعريــف ابــن مالــك بلــزوم الــدور.

ــه؛ لأنــه 
ُ
ف وبيّــن محمــد عبــد العزيــز النجــار مقصــود ابــن هشــام بالتصــور بقولــه: »أي تصــور المحــدود وتعرُّ

لا يحكــم علــى �شــيء إلا بعــد تصــوره ومعرفتــه«، ثــم أضــاف عيبًــا آخــر يُــردّ بــه تعريــف ابــن مالــك، حيــث قــال: 

»وقــد أدخــل الحكــم فــي التعريــف««)1)).

 ومــن الأمثلــة كذلــك، تعليــق الأزهــري علــى تعريــف ابــن آجــروم للفاعــل، إذ لــم يعرِّفــه بالحــد، الــذي يُعــرِّف 

ه، تقريبًا على المبتدئ«)2)). الماهية، بأنْ »رَسَــمَه ببعض خواصِّ

وَحَ�شّــى ابــن حمــدون علــى الأزهــري فيمــا ذكــره مــن توجيــه لتعريــف ابــن آجــروم الفاعــل ببعــض خواصــه 

)18( ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، )دار الطلائع للنشر والتوزيع، د.ت(، )248/2(.

)19( محمد عبد العزيز النجار، ضياء السالك إلى أوضح المسالك، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1999م(، )206/2(.

)20( شرح الأزهري على مقدمة ابن آجروم، ومعه حاشية ابن حمدون، )الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة، د.ت(، ص: 75.

 الحــــــــــــــال وصــف فضلـــــــــة

منتصب

حــال فــي   مفهــم 

...............
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التــي هــي الرفــع، لأن هــذه الخاصّــة إضافيــة، وليســت حقيقيــة، إذ: »الخاصــة عندهــم قســمان: مــا يختــص 

بال�شــيء ولا يكــون لغيــره؛ كالضاحــك للإنســان، ومــا يختــص بال�شــيء لخــروج بعــض الأشــياء دون بعــض؛ 

كالم�شــي للإنســان، فالم�شــي لا يختــص بــه، لكنــه يُخــرجُِ مــا لا يم�شــي. وهــذا الثانــي هــو المــراد هنــا«)2)).

يقــول عبــاس حســن فــي كتابــه »النحــو الوافــي« لمــا أورد التعريــف الــذي اختــاره للفاعــل: »للنحــاة فيــه 

تعريفــات كثيــرة، راعــوا فــي أكثرهــا جانــب اللفظيــة المنطقيــة، ولا بــأس بهــذا؛ لــولا أنهــم بالغــوا حتــى انتهــوا 

إلــى إطالــة مذمومــة لا تناســب التعريــف، أو اختصــار معيــب؛ يحــوي الغمــوض والإبهــام، وقــد اخترنــا مــن 

تعريفاتهــم مــا خــا مــن العيبيــن الســالفين، ومــال إلــى الوضــوح، واليســر، وإن اشــتمل علــى بعــض أجــزاء 

ــا)2)).
ً
يعدهــا المناطقــة مــن أحــكام الفاعــل، لا مــن تعريفــه؛ مثــل: الرفــع، ولكــن هــذا لا أهميــة لــه قديمًــا وحديث

المَعْلم الرابع: في القضايا العلمية المشتركة.

يجــد الناظــر فــي كتــب النحــو قضايــا علميــة مشــتركة بينــه وبيــن علــم الــكلام، وهــو ممــا يبيــن مــدى التأثيــر 

فــإن العلمــاء يســتصحبون مذاهبهــم ويدافعــون عنهــا كلمــا قضــت مناســبة  بيــن العلميــن.  والتأثــر الواقــع 

بذلــك.

ويمكن أن يُلحظ هذا منذ أول باب من أبواب النحو وهو تعريف الكلام وأقسام الكلمة.

لــتُ فــي المقدمــة بهــذه المســألة، باعتبارهــا ممــا تــوارد النحــاة والمتكلمــون علــى بحثــه، فناســب أن 
ّ
وقــد مث

ــمَعْلم، فأقــول: ر بهــا الــكلام فــي هــذا الـ صَــدِّ
ُ
أ

: »وقــد اختلــف النحويــون فــي إطــاق )الــكلام( علــى 
ً

يذكــر أبــو حيّــان اختــاف النحــاة فــي معنــى الــكلام قائــا

 فــي 
ً
الــكلام النفســاني، وعلــى مــا يعبــر بــه مــن الجمــل، أذلــك حقيقــة فيهمــا علــى جهــة الاشــتراك؟ أم حقيقــة

النفســاني؛ مجــاز فــي اللســاني؟ أم مجــاز فــي اللســاني؛ حقيقــة فــي اللســاني؟ ثلاثــة مذاهــب«)2)).

ــق للنحــو بــه، إذ غايــة علــم النحــو 
ُّ
وليــس يخفــى أن هــذا اســتطراد مــن النحــاة، ونــزوح منهــم إلــى أمــر لا تعل

فــي مبحــث الــكلام؛ أن ينظــر فيمــا يتألــف منــه مــن الكلمــات، ويحــدد خصائصهــا التــي تتمايــز بهــا.

وقــد عمــد الشــاطبي إلــى بيــان محــل بحــث النحــاة فــي الــكلام، بــأن ربــط المســألة بالاصطــاح، فأخــرج مــا 

 واصطلاحًــا، فيطلــق فــي 
ً
ليــس مــن اصطــاح النحــاة، حيــث يقــول: »لمــا كان الــكلام ينطلــق علــى أشــياء؛ لغــة

اللغــة علــى القــول بتــرادف، وينطلــق علــى أيضًــا فــي اصطــاح المتكلميــن علــى المعنــى القائــم بالنفــس، ومــراد 

)21( ابن حمدون، حاشية ابن حمدون على شرح الأزهري على مقدمة ابن آجروم، )الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة(، ص: 75.

)22( عباس حسن، النحو الوافي، ط: 15، )دار المعارف( )63/2( الحاشية رقم 1.

)23( أبو حيان الأندل�سي، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، تـ: حسن هنداوي، )دمشق: دار القلم 1997(،)26/1(.
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الناظــم حــد الــكلام فــي اصطــاح النحوييــن، وهــو مغايــر لذينــك الإطلاقيــن، أخرجهمــا بقولــه: )كلامنــا( يعنــي: 

كلام النحوييــن، وهــو المــراد بضميــر المتكلــم ومعــه غيــره، أي كلامنــا أيتهــا الطائفــة النحويــة كــذا، وهــو داخــل 

فيهــم، ولذلــك أتــى بضميــر المتكلــم ومعــه غيــره«)2)).

قحمــت فــي كتــب النحــو، مســألة الفاعــل الحقيقــي، وقــد م�ضــى 
ُ
ومــن القضايــا العلميــة الكلاميــة التــي أ

الــكلام علــى طــرف منــه، فيمــا اعتــرض بــه علــى ابــن آجــروم فــي حــده، ممــا لــه تعلــق بصنعــة الحــدود.

أمــا الحديــث عنــه فــي هــذا الموضــع فيهُــمُّ معنــاه الــذي اســتطرد فيــه النحــاة كذلــك، فاســتدعوا قضيــة 

كلاميــة تمثلــت فــي كــون الفاعــل موجِــدًا، أو مؤثــرًا، أو غيــر ذلــك ممــا قيــل.

يقــول مجــد الديــن ابــن الأثيــر -رحمــه الله-: »فالفاعــل فــى أصــل الوضــع هــو: مــن أظهــر الفعــل مــن العــدم 

ــر، وقــال قــوم: 
ّ
إلــى الوجــود، وهــو الفاعــل الحقيقــىّ، ثــم نقــل عــن هــذه الرّتبــة إلــى مــا يقاربهــا، فقــال قــوم: مؤث

ــة، وأطلقــه النحــاة علــى معنــى آخــر وضعًــا واصطلاحًــا، ولــه عندهــم 
ّ
موجــد، وقــال قــوم: ســبب، وقــال قــوم: عل

ــا«)2)).  نحويًّ
ً

شــرائط، باجتماعهــا يصــحّ أن يكــون فاعــا

مَــع لابــن جنــي: »)اعلــم أن الفاعــل 
ُّ
وقــد نســب ابــن الخبــاز بعــض الأقــوال إلــى قائليهــا، إذ يقــول فــي شــرحه لِل

فــي  عنــد أهــل العربيــة كل اســم ذكرتــه بعــد فعــل(، وإنمــا قــال: )عنــد أهــل العربيــة( لأن غيرهــم يخالفهــم 

معنــاه، فمذهــب الفلاســفة: أن الفاعــل عبــارة عــن المؤثــر؛ كالنــار التــي تؤثــر الإحــراق وغيــر ذلــك، ومذهــب 

علمــاء الــكلام؛ أن الفاعــل عبــارة عــن المؤثــر القــادر الــذي يصــح منــه الفعــل والتــرك، ومذهــب اللغوييــن؛ أن 

الفاعــل عبــارة عــن الــذي يوجــد الفعــل، وهــو عنــد النحوييــن: كل اســم أســند إليــه فعــل حقيقــي غيــر معيــر 

الصيغــة أو شــبهه مقدمًــا عليــه أبــدًا«)2)).

بينمــا بيّــن البطليو�ســي المســألة أتــمَّ بيــان، فــي كلام مختصــره: »وأمــا ســؤالك الثالــث وهــو قولــك: إذا قلــت: 

، فهــل لـ)ضــرب( تأثيــر فــي )زيــد( أم ليــس لــه فيــه تأثيــر؟ فــإن قلــت: لــه فيــه تأثيــر؛ فهــذا عكــس 
ً
ضــرب زيــد عمــرا

مــا عليــه الأمــر فــي الحقيقــة؛ لأن الفاعــل هــو المحــدث للفعــل. وإن قلــت: إن )ضــرب( لا تأثيــر لــه فــي )زيــد( فبــأي 

�شــيء ارتفــع؟ فــإن هــذا ســؤال مــن لا دربــة لــه بأغــراض النحوييــن ومقاصدهــم؛ وذلــك أن غــرض النحوييــن 

فــي قولهــم: زيــد فاعــل بالضــرب، إنمــا يريــدون أنــه فاعــل بإحداثــه لهــذا النــوع مــن الفعــل ]...[ ولا يريــدون أن 

)24( أبــو إســحاق الشــاطبي، المقاصــد الشــافية فــي شــرح الخلاصــة الكافيــة، تـــ: د. عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيميــن، )مكــة المكرمــة: 

معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء التــراث الإســامي بجامعــة أم القــرى، 2007 م(، )31/1(.

العربيــة  المملكــة  القــرى،  أم  )منشــورات جامعــة  الديــن،  علــي  أحمــد  فتحــي  تـــ:  العربيــة  علــم  فــي  البديــع  الأثيــر،  ابــن  الديــن  مجــد   )25(

.)94/1( ه(ـ،   1420 الســعودية، 

)26( أحمــد بــن الحســين بــن الخبــاز، توجيــه اللمــع، تـــ: فايــز زكــي محمــد ديــاب، ط: 2، )مصــر: دار الســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع 

والترجمــة، ط 2، 2007م(، ص 119.
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 فــي فاعلــه فــي الحقيقــة، وإنمــا يؤثــر الفعــل فــي اللفــظ الــذي يعبــر بــه عــن الفاعــل لا فــي المعنــى 
ً
للفعــل تأثيــرا

الواقــع تحتــه. وكذلــك جميــع صناعــة النحــو إنمــا تفيــد المتعلــم لهــا حكــم الألفــاظ التــي يعبــر بهــا عــن المعانــي 

لا حكــم المعانــي فــي أنفســها. 

 مــن طريــق المعنــى؟ 
ً
 مــن طريــق اللفــظ، وإن كان مفعــولا

ً
ألا تــرى أنــك تقــول: مــات زيــد، فيكــون )زيــد( فاعــا

، ومــررت بــه، فتؤثــر العوامــل فــي لفــظ )زيــد( بالنصــب والخفــض، والمعنــى الواقــع 
ً
وكذلــك تقــول: ذكــرت زيــدا

تحتــه لا تأثيــر للعوامــل فيــه. ]...[ فصــح بهــذا كلــه أن الإعــراب حكــم لفظــي لا معنــوي«)2)).

وأمــا المســألة الأخيــرة التــي تعكــس النزعــة الكلاميــة فــي النحــو؛ انتقــال النحــاة إلــى مــن بحــث اشــتقاق 

 غيــر«)2)).
َ

و لا عيــن ولَا
َ
و غيــره، أ

َ
ى، أ الاســم إلــى بحــث كونــه »‌عيــن ‌المســمَّ

وقــد عقــد لهــا ابــن جنــي بابًــا فــي الخصائــص، ســمّاه: ‌‌»بــاب: فــي إضافــة الاســم إلــى المســمى، والمســمى إلــى 

الاســم«)2))، ثــم قــال بعــده بقليــل: »وفيــه دليــل نحــوي غيــر مدفــوع، يــدل علــى فســاد قــول مــن ذهــب إلــى 

أن الاســم هــو المســمى. ولــو كان إيــاه لــم تجــز إضافــة واحــد منهمــا إلــى صاحبــه، لأن ال�شــيء لا يضــاف إلــى 

نفســه«)3)). ثــم استرســل فــي تقريــر مذهبــه فــي المســألة.

وأمــا ابــن حمــدون، فقــد نحــا فــي المســألة منحــى آخــر، حيــث بيّــن إطلاقــات الاســم فــي هــذا الموضــع، ثــم بيّــن 

عــدم جــدوى هــذا الخــاف، وفيــه يقــول: »وقــد يطلــق الاســم علــى الــذات بعينهــا، والمســمى هــو الــذات التــي 

وضــع اللفــظ لهــا، وإذا علمــت الاســم والمســمى، تبيــن لــك أنــه إن أريــد بالاســم معنــاه الــذي وضــع لــه، فهــو 

، وإن أريــد بــه الــذات فهــو عيــن المســمى. وحينئــذ فــا معنــى لإطالــة الخــاف فــي كــون الاســم 
ً
غيــر المســمى قطعــا

عيــن المســمى أو غيــره، ولــذا قــال الإمــام الــرازي: لا ينبغــي الخــوض فــي كــون الاســم عيــن المســمى أو غيــره، لأنــه 

لا فائــدة تنبنــي علــى ذلــك«)3)).

)27( عبــد الله بــن الســيد البطليو�ســي، رســائل فــي اللغــة تـــ: وليــد محمــد الســراقبي، )الريــاض: مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات 

الإســامية ، 2007م(، ص: 171.

)28( محمد الفار�ضي الحنبلي، شــرح الإمام الفار�ضي على ألفية ابن مالك، تـ: محمد مصطفى الخطيب، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

2018 م(، )194/3(.

)29( عثمان بن جني، الخصائص، تـ: محمد علي النجار، )منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 4(،  )26/3(.

)30( السابق.

والنشــر  للطباعــة  الفكــر  دار  )بيــروت:  مالــك،  ابــن  ألفيــة  علــى  المكــودي  شــرح  علــى  حمــدون  ابــن  حاشــية  حمــدون،  ابــن   )31(

.)8 /1 2008م(،) والتوزيــع،
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خاتمة:

ــا وواضحًــا، مــن خــال مــا عُــرِضَ فــي أثنــاء البحــث؛ مــن معالــم  لقــد بــدا تأثــر علــم النحــو بعلــم الــكلام جليًّ

أربعــة، كانــت -فــي نظــري- كافيــة للتنبيــه علــى هــذا التأثــر، وتجليــة �شــيء مــن أمــره.

وقصــدتُ إلــى بيانــه عبــر تراجــم العلمــاء، ولغتهــم التــي يكتبــون بهــا وأســاليبهم التــي يقــررون بهــا مواقفهــم، 

إضافــة إلــى الصنعــة المنطقيــة الكلاميــة التــي ألقــت بظلالهــا علــى صياغــة التعريفــات والحــدود، ثــم ذيّلــتُ 

المعالــم بعــرض قضايــا منتقــاة، اســتطرد فيهــا النحــاة، دون أن تكــون مقصــودة بالــذات فــي علــم النحــو.

كمــا أن البحــث اتســم فــي غالبــه بوصــف الظاهــرة المبحوثــة، والتمثيــل لهــا، فــي حيــن بقــي بحــث مــدى تأثيــر 

كــر علــى توجيــه النظــر النحــوي، والتأثيــر فــي حركــة التقعيــد النحــوي، وهــو مــا ســنخصص لــه، إن 
ُ
كل مــا ذ

 .
ًّ

 مســتقلًّا
ً

شــاء الله، مقــالًا
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المحاولات التجديدية في مسار الدرس الكلامي 
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ملخص:

 يتضمــن هــذا الحــوار عــدة مســائل كلهــا علــى اتصــال بعلــم الــكلام الجديــد ومــن جوانــب مختلفــة؛ فقــد 

تضمــن محاولــة تحديــد بعــض المفاهيــم كمفهــوم علــم الــكلام الجديــد، والتجديــد فــي علــم الــكلام، وكــذا 

فلســفة الديــن؛ فالتجديــد فــي علــم الــكلام دال علــى جعلــه جديــدًا، وهــو أمــر حاضــر فــي التــراث الكلامــي 

فمنــذ اللحظــة الأولــى التــي عرفــت نشــأة المــدارس الكلاميــة تشــكل الاهتمــام التجديــدي لــدى المتكلميــن يومهــا. 

أمــا علــم الــكلام الجديــد فهــو محاولــة لبــث الحيــاة فــي العلــم المنافــح عــن العقيــدة الإســامية، أمــا فلســفة 

الديــن فقــد تأتــي أحيانًــا مرادفــة لعلــم الــكلام باعتبــار كلٍّ منهمــا دراســة علميــة للديــن. كمــا تضمــن هــذا 

الحــوار مبــررات التجديــد فــي علــم الــكلام والتــي تتمثــل أساسًــا فــي إفــرازات الواقــع المعيــش مــن متغيــرات علمية 

وقانونيــة وأيديولوجيــة... وغيرهــا. مــن جهــة أخــرى تابــع هــذا الحــوار مراحــل التجديــد الكلامــي بــدءًا بظهــوره 

فــي الهنــد ثــم اســتمراره فــي الفضــاء الإســامي غيــر العربــي مثــل إيــران مــع المفكريــن الشــيعة، وانتهــى الحــوار 

إلــى الدعــوة إلــى تجــاوز الخلافــات الإســامية.
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 Abstract:

This discussion explores various topics related to the study of new Islamic theology (Ilm 
al-Kalam) from different angles. It seeks to define key concepts such as new Islamic theolo-
gy, renewal in Islamic theology, and the philosophy of religion. The idea of renewal in Islam-
ic theology refers to making the discipline contemporary, a concern that has been present 
since the inception of theological schools, where scholars displayed an interest in renewal. 
The concept of new Islamic theology aims to reinvigorate the field that defends Islamic be-
liefs. At times, the philosophy of religion is seen as synonymous with Islamic theology, as 
both involve the scientific study of religion. This dialogue also highlights the reasons for 
renewing Islamic theology, which primarily stem from changes in contemporary realities, 
including scientific, legal, and ideological shifts, among others. The discussion also tracks 
the stages of theological renewal, beginning with its emergence in India and continuing 
in the non-Arab Islamic world, such as Iran with Shiite thinkers. It concludes with a call to 
transcend intra-Islamic differences.
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الإســام  بعالميــة  الأمــر  هــذا  تبريــر  يمكــن  الإســامية.  الفكريــة  الرؤيــة  فــي  مهمــة  مكانــة  التجديــد  يتبــوأ 

وكونيتــه، وبســبب أن الرســالة الإســامية صالحــة لــكل زمــان ومــكان. ويمكــن أن نقــف علــى وعــي المتكلميــن 

ــا  ــف كتابًــا تجديديًّ
ّ
والفقهــاء، طيلــة التاريــخ الإســامي، بهــذا الأمــر، وعلــى رأســهم أبــو حامــد الغزالــي الــذي أل

بامتيــاز، يتعلــق الأمــر بمصنفــه الشــهير »إحيــاء علــوم الديــن«. 

المســتجدات  بســبب  وذلــك  والحــال،  والمــكان  الزمــان  بتغيــر  تتغيــر  الفتــوى  أن  الفقهــاء  عنــد  تقــرر 

الحياتيــة التــي تقت�ضــي تطويــرًا للتفكيــر وأدواتــه إزاء النــوازل والمســتجدات. ولــم يكــن علــم الــكلام بمنــأى عــن 

فــي العصــر الحديــث، بعــد صدمــة الحداثــة. أيضًــا، خاصــة  المســتجدات، 

أوقفــت الحداثــة العقــل المســلم علــى نمــوذج وجــودي ومعرفــي يشــكل تحديًــا كبيــرًا للنمــوذج الإســامي 

نــداءات تجديديــة مبكــرة، حاولــت  تبلــورت  فقــد  ابتــداءً؛  الــكلام مهمتــه دفاعيــة  أن علــم  وبمــا  المســتقر. 

ــف فيــه كتابًــا حمــل 
ّ
تأســيس فكــرة »علــم الــكلام الجديــد«. ويعــد شــبلي نعمانــي أول مــن وظــف المصطلــح، وأل

العنــوان نفســه. ثــم توالــت الدعــوات التجديديــة، والتــي مــا فتئــت تــزداد يومًــا بعــد يــوم.

 فــي هــذا الإطــار أجــري هــذا الحــوار مــع الدكتــور جمــال عــال البختــي وهــو أســتاذ العقيــدة فــي كليــة أصــول 

الديــن بجامعــة تطــوان بالمملكــة المغربيــة، وأحــد المتابعيــن للــدرس الكلامــي فــي ســياقه الجديــد، للوقــوف علــى 

القضايــا المتصلــة بهــذا المبحــث المعرفــي النا�شــئ، وأهــم مــا اســتجد فيــه مــن قضايــا وإشــكالات.

 1ـ يمثــل التجديــد فــي علــم الــكلام هاجسًــا كبيــرًا للباحثيــن المعاصرين 

فــي علــم الــكلام، وقــد بــرزت اهتمامــات أكاديميــة بهــذا الموضــوع. 

لكــن قبــل أن ندخــل فــي صلــب الموضــوع، مــاذا يعنــي التجديــد فــي 

علــم الــكلام؟

 التجديــد يرجــع فــي الأصــل اللغــوي إلــى المــادة اللغويــة: جــدّ، وهــي خــاف قــدم. فالجديــد ضــد القديــم، 

وهــو كذلــك نقيــض البلــى، والتجديــد: »تصييــر ال�شــيء جديــدًا بمــا يضــاف إليــه مــن عناصــر ومقومــات ماديــة 

أو معنوية بحســب طبيعة ال�شــيء«. وهذا ينطبق على التجديد في علم الكلام شــأن بقية العلوم الشــرعية. 

ا ولا يمثــل راهنيــة الــدرس الكلامــي 
ً
بــادئ ذي بــدء أعتقــد أن التجديــد فــي علــم الــكلام ليــس أمــرًا مســتحدث

فــي واقعنــا العلمــي المعيــش، بــل إن الرؤيــة التجديديــة لعلــم الــكلام فــي اتجاهاتــه المتعــددة ومذاهبــه المتنوعــة 
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نبتــة  فــي عقولهــم  أن زرع  ملــة محمــد صلى الله عليه وسلم  أتبــاع  علــى  بــه  مــنَّ الله  الكلامــي. فممــا  للــدرس  ظلــت مصاحبــة 

التجديــد الدائبــة، فعلــوم الأمــة الإســامية مهمــا فتــرت وخبــت مــا تلبــث أن تعــود إليهــا الحيــاة وتشــتعل فيهــا 

ــى النبــي الكريــم صلى الله عليه وسلم ســر ذلــك التجــدد والانبعــاث عندمــا قــال: »إن الله يبعــث لهــذه الأمــة 
ّ

الــروح، وقــد جل

إلــى أن إحيــاء العلــوم الشــرعية وتجددهــا  علــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا«، ويشــير ذلــك 

بصفــة عامــة، وموضــوع »تجديــد علــم الــكلام الإســامي« علــى وجــه الخصــوص، ليــس أمــرًا مســتجدًا لــم 

يعرفــه أهــل الــكلام الســابقون، ولــم يكــن ضمــن برامجهــم وهــم يشــتغلون لإغنــاء العلــم وإبــداع التآليــف، 

وإنمــا كانــت قناعــة انتشــرت وراجــت فــي عطائهــم، بحيــث لــو تمعنــا -برؤيــة العارفيــن المطلعيــن فيمــا تركــوا لنــا 

مــن أعمــال ومؤلفــات- لوجدناهــا مفعمــة بــكل علامــات الجــدة والإبــداع، فمــا مــن فتــرة مــن فتــرات تطــور علــم 

الــكلام إلا ونعثــر فيهــا علــى مســتجدات لــم يتعــرض لهــا المتقدمــون، والمتأمــل فيمــا خلفــوا لنــا ســيطلع علــى أن 

 متميــز علــى مــا قدمــه لاحقوهــم، ومــا قدمــه المتأخــرون مزيــد علــى مــا أنتجــه 
ً

مــا قدمــه منشــئوا علــم الــكلام أولًا

وقدمــه الســابقون وتابعوهــم وهكــذا.

ــب القيــام بالبحــث فــي موضــوع تاريــخ علــم الــكلام، والنبــش فــي خصوصيــات وإضافــات كل   مــن هنــا توَجَّ

مرحلــة مــن مراحلــه التطوريــة علــى المســتوى المعرفــي وعلــى مســتوى الخلفيــات الكبــرى الموجهــة للعلــم، وعلــى 

مســتوى الأنســاق حتــى تتحقــق لنــا المعرفــة الشــمولية بتطــور العلــم ومتابعــة مســيرته غيــر القصيــرة، مــن 

أجــل اســتكناه العوامــل التــي كانــت وراء نجاحــه فيمــا حققــه مــن نجــاح والوقــوف علــى أســباب تعثــر العلــم 

فــي لحظــات التراجــع.

ويعلــم الجميــع أن المحــاولات البحثيــة الكثيــرة اتجهــت -فــي هــذا الشــأن- نحــو تقويــم العمــل والــدرس 

الكلامــي بالنظــر فــي تاريخــه، مستشــرفة القصــد الإحيائــي والتصحيحــي لمســاره التاريخــي الطويــل، ولا شــك 

ــا بحاجيــات الأمــة للإجابــة عــن عــدة نــوازل واجهــت 
ً
أنهــا ســجلت بوضــوح أن العلــم ارتبــط فــي انطلاقتــه ارتباط

ــا انطلــق مــن حاجــات واقعــه، ولكنــه  الأمــة علــى مســتوى قناعاتهــا الإيمانيــة، فــكان العلــم بذلــك علمًــا وظيفيًّ

فــي فتــرة ضعــف الأمــة تهــاوى إلــى بحــوث تجريديــة أكبــت علــى القديــم وتعاطــت مــع حصيلتــه، متجاهلــة أن 

واقعها شهد من التغير والتحول ما استوجب أن يقع التنبيه للوظيفية التي افتقدت في الدرس العقدي... 

لهــذا كان أمــر التجديــد فــي علــم الــكلام الإســامي قضيــة مهمــة، يتطلبهــا الشــرع والواقــع والبحــث العلمــي.
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2ـ بنــاءً علــى تحديدكــم لمعنــى التجديــد، هــل يمكــن الجــزم بحضــوره في 

التــراث؛ كأن نقــول مثــا لحظــة المعتزلــة لحظــة تجديديــة بالنســبة 

لمدرســة الســلف، واللحظــة الأشــعرية محطــة تجديديــة بالنســبة 

لمدرســة الاعتــزال؟

ــن علــى الــرأي الــذي يعتبــر انبثــاق الاتجاهــات الكلاميــة موجــات  كِــرَ فــي الجــواب الســابق أؤمِّ
ُ
ــا بمــا ذ

ً
 ارتباط

المذهبيــة  الانقلابيــة  التغييريــة والتصحيحيــة وحتــى  الحــركات  أن وراء معظــم  للعلــم، ولا شــك  تجديديــة 

رغبــة فــي تجديــد الرؤيــة، وتقديــم الحلــول، وتطويــر الأفــكار. ومــن هنــا ومــن دراســة للســياقات التــي ظهــرت 

الهــم التجديــدي مســيطر علــى عقــول  يتبيــن أن  إلــى نشــوئها  التــي أدت  فيهــا المذاهــب الكلاميــة والعوامــل 

فــي  الإســامية  الرؤيــة  تجديــد  إلــى  الدينيــة  الحاجــة  مــن  نابعًــا  كان ظهــوره  فالاعتــزال  والأتبــاع،  المؤسســين 

التعامــل مــع التحديــات الفلســفية والعقديــة المخالفــة التــي وفــدت علــى العالــم الإســامي نتيجــة الفتوحــات 

ودخــول عــدد مــن العلمــاء والفلاســفة والمثقفيــن غيــر المســلمين مــن أصحــاب الملــل والنحــل الأخــرى تحــت 

الحكــم الإســامي، ولــم يكــن بإمــكان علمــاء الأمــة الإســامية بمعارفهــم النصيــة وحدهــا ولا بالآليــات النقليــة 

التــي يمتلكونهــا أن يتحملــوا قــوة المواجهــة مــع الفكــر الدخيــل بآلياتــه العقليــة والفلســفية والمنطقيــة ذات 

التجربــة الطويلــة والحنكــة الجدليــة، فــكان الالتجــاء مــن طــرف المعتزلــة إلــى العقــل وإلــى الترجمــة وإلــى العلــوم 

ــا ركــب أهــل العــدل والتوحيــد أمواجــه لشــحذ أســلحتهم وتقويــة اســتدلالاتهم فــي مواجهــة  المنطقيــة أمــرًا ملحًّ

الشــبهات وبنــاء رؤيــة إســامية نســقية جديــدة تناســب المطلــوب فــي المرحلــة.

ــا للفكــر الكلامــي نبعــت مــن حاجيــات تاريخيــة ارتبطــت بالتحــولات   تجديديًّ
ً

أمــا الأشــعرية فكانــت عمــا

بهــا الصــراع العقــدي بيــن المدرســة الاعتزاليــة التــي أغــرق بعــض رجالهــا فــي تقديــس العقــل وبعــض 
ّ
التــي تطل

الاتجاهــات الظاهريــة الحرفيــة التــي مالــت إلــى التشــبيه والتجســيم ومجافــاة كل تأويــل عقلــي أو أخــذ بالمجــاز 

 عــن المواجهــة الكبــرى لأصحــاب الفلســفات القديمــة المجافيــة 
ً

الثابــت فــي اللغــة والاســتعمال القرآنــي، فضــا

أو المعارضة لقضايا الدين الإسلامي ولأهل الكتاب. ومن هنا طرح الأشاعرة وجهة نظرهم التوسطية التي 

حافظــت علــى القيمــة والســبق للنــص التوقيفــي، ولكنهــا وظفــت الدليــل العقلــي بنــوع مــن التــوازن التوســطي 

الــذي لا يجافــي مقتضيــات الشــرع ويحتــرم مســتلزمات العقــل، كمــا دعمــت القــدرات الجدليــة والبرهانيــة 

للمدرســة الســنية ولمدرســة الســلف فــي اتجــاه مجادلــة الفلاســفة ورجــال الديــن اليهــود والنصــارى وغيرهــم، 

الداخليــة  فــرض نفســه علــى كل الاتجاهــات  ــا كبيــرًا   تجديديًّ
ً

فــكان عمــل رجــال المدرســة الأشــعرية عمــا
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والخارجيــة، ووافــق علــى التزامــه فئــة عريضــة مــن المؤمنيــن فــي معظــم أصقــاع العالــم الإســامي ولا يزالــون.

ــا عبــر ســيرورته   بالنســبة للاعتقــاد الشــيعي يلاحــظ المتتبــع للمذهــب أنــه عــرف بــدوره تطــورًا تجديديًّ

التاريخيــة. مــن المعلــوم أن انشــقاق الشــيعة عــن إجمــاع المســلمين الأول كان راجعًــا لاجتهــادات مرتبطــة 

الــذي  الفلســفي  بالعمــق  يكــن  لــم  الاجتهــاد  هــذا  ولكــن  صلى الله عليه وسلم،  النبــي  بعــد  للخلافــة  البيــت  آل  باســتحقاق 

والخــوارج،  الأموييــن  مــن  مخالفيــه  ضــد   -- لعلــي  سيا�ســي  انتصــار  مجــرد  كان  بــل  لاحقًــا،  سينتشــر 

ولكــن بفعــل الاصطدامــات المتكــررة مــع الجهــات الحاكمــة، ونظــرًا لشــدة الصــراع وحصــول الانتكاســات 

العســكرية ســيطور الشــيعة مذهبهــم فــي اتجــاه وضــع فلســفة عقديــة تتعلــق بالإمامــة، والعصمــة، والوصيــة 

 اتجاهًــا يقــوم علــى مــوالاة بيــت 
ً

للأئمــة، والرجعــة، والمهديــة... وهكــذا يبــدو أن المذهــب الشــيعي ظهــر أولًا

النبــوة باعتبــار هــذا البيــت أولــى بالإمامــة أو الخلافــة، وانتصــر للعلوييــن لمــا وقــع عليهــم )الظلــم(، ثــم تحــوّل 

بعــد ذلــك إلــى فرقــة ذات نظريــات متميــزة فــي الحقــل الكلامــي والفلســفي الإســامي عندمــا تبلــورت نظريــة 

الشــيعة  لــدى  التجديديــة  الرؤيــة  إن  بــل  الفكــر.  لهــذا  مرتكــزًا  وصــارت  تصــوره  فــي  والوصيــة«  »النــص 

تجــاوزت مــا حصــل عنــد الســنة بالنظــر إلــى ابتداعهــم للعقائــد ورفعهــم لبعــض الأحــكام إلــى مســتوى الثابــت 

مــع أنهــا تبقــى لــدى مخالفيهــم مجــرد أحــكام عمليــة لا ترقــى إلــى مســتوى ودرجــة الإيمــان والعقائــد والثبــات. 

 مــن هنــا ومــن خــال الحديــث عــن الفــرق الكلاميــة الكبــرى اعتزاليــة وأشــعرية وشــيعية يمكــن الحكــم 

الرغبــة  أن  شــك  ولا  والتفرعــات،  والانشــقاقات،  التحــولات،  إيقــاع  علــى  يعيــش  كان  الــكلام  علــم  بــأن 

التجديديــة التصحيحيــة كانــت هــي المحــرك والدافــع الرئيــس وراء كل مــا عرفتــه المذاهــب العقديــة الإســامية 

بغــض النظــر عــن مــدى نجــاح تلــك العمليــات التجديديــة أو قوتهــا أو ســامتها مــن الانحــراف والســقوط فــي 

المخالفــات للقواعــد والشــروط المســطرة فــي العمليــات التصنيفيــة والحُكميــة. 

اللحظــة  منــذ  الــكلام  علــم  تاريــخ  فــي  حاضــرًا  التجديــد  كان  إذا  3ـ 

ثبــات  بحجــة  عليــه  اليــوم،  يعتــرض،  مــن  نجــد  لمــاذا  التأسيســية، 

والتغييــر؟ للاجتهــاد  قابليتهــا  وعــدم  مســائله 

 أنبــه بشــكل دائــم إلــى أمــر أسا�ســي ومهــم، وهــو وجــوب التمييــز بيــن علــم الــكلام والعقيــدة أو العقائــد، 

فعلــم الــكلام جانــب متحــول، فــي حيــن أن العقيــدة بصفتهــا مضمونًــا أمــر توقيفــي لا يمكــن الحديــث عــن 

الإلهــي  الوجــود  لإثبــات  العلمــاء  أدلــة  ولكــن  ثابــت،  أمــر   
ً

مثــا الإلهــي  بالوجــود  فالإيمــان  فيــه،  التجديــد 

البشــرية هــي اجتهــادات قــد تكــون صحيحــة وقــد تكــون اجتهــادات مرجوحــة.
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 والحــق أن دعــوى منــع الخــوض فــي مراجعــة آليــات ومواضيــع البحــث فــي علــم الــكلام بمســوغ الحفــاظ 

علــى »الوحــدة المذهبيــة«، أو الزعــم بــأن المجــال العقــدي مجــال ثابــت لا يحتــاج إلــى مزيــد تمحيــص، أو أنــه 

منطقــة يلــزم أن تبقــى فــي منــأى عــن التحليــل وإعــادة التركيــب، هــي تبريــرات مرجوحــة ودعــاوٍ غيــر ناهضــة، 

بالإضافــة إلــى أنهــا مســوغات تفتقــد إلــى الدقــة والفهــم الســليم لمعنــى الثابــت وحقيقــة المتغيــر فــي الــدرس 

العقــدي.

الفــرق  آراء جــل  مــن  ل 
َّ
-المشــك الكلامــي الإســامي  الفكــر  منــه  الــذي عانــى  المشــكل الأســاس  أن   وأرى 

المجــال  بيــن  التفريــق  عــدم  فــي  يتمثــل  التقليديــة-  الكلاميــة  البحــوث  غالبيــة  ومــن  الإســامية،  الكلاميــة 

التوقيفــي والجانــب التوفيقــي الاجتهــادي فــي العقيــدة. ولا ريــب أن الخلــط بيــن هذيــن المجاليــن أو الجانبيــن 

لت عائقًــا 
ّ
كان مــن وراء فتــن وصراعــات ومشــكلات طويلــة وعقيمــة أنهكــت الفكــر الإســامي فــي تاريخــه، وشــك

فهــا حتــى فــي تصوراتهــا الدينيــة والعقديــة.
ّ
أمــام تطــور الأمــة، وأدت إلــى تخل

 فــي فكــر الأمــة، وهــو بحــث ضــروري يحتّمــه 
ٌ

 والحــال أن البحــث فــي تاريــخ الفكــر العقــدي الإســامي بحــث

الشــرع قبــل أن تفرضــه مســتلزمات البحــث الوضعيــة؛ لأن الشــرع نفســه أكــد علــى التجديــد فــي المناهــج 

الكــون  فــي  إحــدى ســنن الله  التجديــد  أن  الدينيــة الصحيحــة  النصــوص  أخبرتنــا  وقــد  الدعــوة،  وأســلوب 

والخلــق. ولا غــرو أن التجديــد يكــون فــي مجــال الديــن -عقيــدة وشــريعة-، ولمــا كانــت العقيــدة تضــم -كمــا 

 للتحويــل والمراجعــة، عُلــم أن التجديــد فــي هــذا المجــال الدينــي يتعلــق بالجانــب 
ً

ذكرنــا- جانبًــا ثابتًــا وآخــر قابــا

الخادمــة  والمواضيــع  التمهيديــة،  بالأرضيــات  المتصــل  التوقيفــي  غيــر  بالجانــب  باختصــار  أي  الاجتهــادي، 

للمضامين والأركان العقدية، ثم للآليات الاســتدلالية والأســاليب الحجاجية وما يرتبط بالأســس العقدية 

عتمــد لتقريــب الثوابــت أو المنافحــة عــن صدقهــا.
ُ
مــن قضايــا ت

4ـ بنــاءً علــى ذكرتــم، مــا الأدوات العلميــة والمواصفــات البحثيــة التــي 

تعتقــدون أنهــا ينبغــي أن تتوفــر فــي الباحــث فــي علــم الــكلام وقضايــا 

تجديــده؟ 

 التجديــد فــي الديــن عمومًــا وفــي البحــث الكلامــي فــي نظــري لا يمكــن أن يضطلــع بــه إلا أهــل الاختصــاص، 

ا، بــل هــو جانــب خطيــر لأنــه يمــس عقيــدة النــاس وإيمانهــم، ولأن الخطــأ فيــه 
ً
لأنــه ليــس أمــرًا هينًــا ولا بســيط

قــد يوقــع فــي الخــروج عمــا ســطره الخالــق جــل وعــا، الــذي أكــد علــى شــمول عفــوه وإمــكان صفحــه عــن 

المخطئيــن، ولكنــه حــذر مــن الوقــوع فــي الإشــراك بــه. ومعلــوم أن الشــرك مرتبــط أساسًــا بمــا تفرضــه العقائــد 
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كَ بـِـهۦِ وَيَغۡفِــرُ مَــا دُونَ  ن يـُـرَۡ
َ
َ لََا يَغۡفِــرُ أ الثابتــة التــي نــص القــرآن والســنة عليهــا. قــال ســبحانه: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

ذَلٰـِـكَ لمَِــن يشََــاءُٓۚ ﴾ )النســاء/116(.
ــا لا يمكــن أن يقــاس بمجتهــدي العلمــاء   لذلــك فــإن المتصــدي لموضــوع التجديــد فــي علــم الــكلام حاليًّ

القدامــى، حيــث كان يكتفــى منهــم بالمعرفــة بالعلــوم الشــرعية الإســامية والاطــاع علــى شــبهات الخصــوم، 

بــل لقــد صــارت مهمــة المشــتغلين بعلــم الــكلام المتفرغيــن لــه اليــوم أعقــد وأصعــب بحكــم الانفتــاح الــذي 

ــا علــى العلــوم المتعــددة الشــرعية والمنهجيــة والتجريبيــة. فقــد صــار مــن  صــار إليــه الــدرس الكلامــي حاليًّ

الإســامية  بالعلــوم  معرفتــه  فمــن  وواســعة  متنوعــة  ثقافــة  ذا  الــكلام  بعلــم  المشــتغل  يكــون  أن  الواجــب 

الدينيــة إلــى معرفتــه بالفلســفات المعاصــرة وبالنظريــات العلميــة الكبــرى المتعلقــة بالطبيعــة وبالمــادة، إلــى 

 عــن الاطــاع الكافــي علــى الأديــان وفلســفاتها، وعلــى 
ً

معرفتــه بالعلــوم النفســية والاجتماعيــة والقانونيــة فضــا

المذاهــب الفكريــة الرائجــة حتــى يســتطيع فهــم واقعــه الدينــي وتقديــم الحلــول والصــور النافعــة للنــاس مــن 

أجــل بنــاء عقائدهــم الإيمانيــة وترســيخها، ورد هجومــات المخالفيــن الطاعنيــن، وبنــاء الأجــواء لتقبــل الغيــر 

والتســامي فــي بســط معانــي التســامح والتقريــب التــي نــادت بهــا الأديــان الســماوية، وشــجع عليهــا الإســام، مــع 

الاحتفــاظ بالعــزة، والانتمــاء إلــى الهويــة الحقــة. 

لنــا قضايــا جديــدة تســتدعي  5ـ إذا كانــت العمليــة التجديديــة تفــرز 

العمــل علــى تبيئتهــا كلاميًّــا، وهــي التــي اصطلــح عليهــا بقضايــا علــم 

ــز بينــه  ــد؟ وكيــف نمي ــد، فمــاذا يعنــي علــم الــكلام الجدي الــكلام الجدي

وبيــن التجديــد فــي علــم الــكلام؟

 »تجديــد علــم الــكلام« و»علــم الــكلام الجديــد« محاولــة لبــث الحيــاة فــي العلــم المنافــح عــن العقيــدة 

الإســامية، نظرًا لما شــهده العالم الإســامي من تحولات سياســية وثقافية وتراجع على عدة مســتويات وفي 

عــدة مجــالات ومنهــا المجــال الدينــي وفــي بحوثــه الفكريــة بفعــل مــا تعــرض لــه المســلمون مــن ضعــف داخلــي 

واســتعمار سيا�ســي، الأمــر الــذي أدى إلــى وقــوع اهتــزاز فــي العقائــد واصطــدام للمؤمنيــن بقــوة الغــرب الماديــة 

التــي دفعــت الكثيريــن إلــى التشــكك فــي قيمهــم ومرجعياتهــم الروحيــة، فــكان مــن الطبيعــي أن يدعــو مخلصــو 

الأمــة مــن المفكريــن والعلمــاء إلــى مراجعــة المناهــج وتصحيــح المســارات، وإعــادة النظــر فــي مرتكــزات الديــن 

وخلفياتــه الإيمانيــة. وقــد كان نصيــب علــم الــكلام فــي هــذا الاتجــاه وافــرًا. 
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 ويــرى الكثيــر مــن الباحثيــن المتخصصيــن أن الفــرق بيــن وصــف الجهــود الكلاميــة الحديثــة فــي العالــم 

الــكلام«، أو كونهــا »كلامًــا جديــدًا«، فــارق جوهــري يقــوم علــى  فــي علــم  بأنهــا: »تجديــد  العربــي والإســامي 

أســاس أن »تجديــد علــم الــكلام« يــروم التجديــد فــي الفكــر العقــدي للمســلمين مــع حفاظــه علــى مبانــي العلــم 

القديــم وموضوعاتــه ومناهجــه، مــع التــزام التطويــر والتجديــد والمرونــة فــي مداخلــه. فــي حيــن أن »علــم الــكلام 

الجديــد« يتجــاوز ذلــك ليحمــل »فلســفة للديــن مغايــرة ومعرفيــة تختلــف عــن العلــم القديــم، فــي أغراضــه 

ســتوعَب الأخيــرة، ويوضــع الديــن فــي عمــق جــدل فكــري ومعرفــي لا ينطلــق 
ُ
وموضوعاتــه ومبانيــه ومناهجــه، فت

مــن مســلمات الاعتقــاد حتــى يثبتهــا أو ينفيهــا، ملتحــم بشــكل معرفــي مــع القضايــا المعاصــرة والمناهــج الحديثــة 

فــي الرؤيــة والتحليــل برؤيــة غيــر إطلاقيــة أو حديــة، تلــح علــى مقــولات الكفــر والإيمــان، ولكــن تراعــى نســبية 

الفهــم وإن قيدتهــا بعــدم نســبية الحقيقــة«. 

 لقــد ألــف المفكــر الهنــدي شــبلي النعمانــي الــذي كان يعمــل مــع المجــدد الهنــدي ســيد أحمــد خــان قبــل 

القــرن العشــرين هــذه  الــذي أطلــق منــذ بدايــة  الــكلام الجديــد«، فالنعمانــي هــو  افتراقهمــا كتابــه: »علــم 

التســمية علــى هــذا العلــم الجديــد القديــم. وقــد تضمــن كتابــه الدعــوة لتوســيع علــم الــكلام مــن أجــل أن 

يضــم مباحــث جديــدة لــم يتناولهــا العلــم ســابقًا.

ــف الفيلســوف الباكســتاني محمــد إقبــال كتــاب: »تجديــد التفكيــر الدينــي فــي الإســام«، وهــو 
ّ
 كمــا أل

كتــاب فــي علــم الــكلام الجديــد وفــي فلســفة الديــن. ولا نن�ســى فــي هــذا الســرد للأعــام الــرواد -الذيــن تركــوا 

بصماتهــم ظاهــرة علــى تطويــر العمــل والبحــث فــي الفكريــن الدينــي والعقــدي- ذكــر المجهــودات التجديديــة 

التــي مســت شــق العقيــدة عنــد: محمــد عبــد الله درّاز، الــذي خلــف جملــة مــن المؤلفــات فــي الموضــوع مــن 

أهمهــا كتــاب: »دســتور الأخــاق فــي القــرآن« و»الديــن«، وغيرهــا، ومالــك بــن نبــي الــذي احتفظــت لنــا المكتبــات 

بالكثير من أعماله المعالجة لجانب التجديد في الدرس الديني منها: كتاب »الظاهرة القرآنية«، و»القضايا 

الكبــرى«، و»مشــكلة الأفــكار فــي العالــم الإســامي«، ومــن المجدديــن المعاصريــن أيضًــا محمــد المبــارك صاحــب 

فــي  العقائــدي  الإســام  »نظــام  كتــاب  مبحثنــا:  بخصــوص  منهــا  نذكــر  التــي  المتنوعــة  الفكريــة  الإصــدارات 

العصــر الحديــث«، و»الفكــر الإســامي الحديــث وصلتــه بالاستعمـــار الغربــي« و»نحــو وعــي إســامي جديــد«، 

و»المشــكلة الثقافيــة فــي العالــم الإســامي«، ومنهــم أبــو الحســن النــدوي، صاحــب كتــاب »مــاذا خســر العالــم 

متضادتــان  و»صورتــان  والســلوك«،  والعبــادة  و»العقيــدة  الأربعــة«،  و»الأركان  المســلمين؟«،  بانحطــاط 

لنتائــج جهــود الرســول الأعظــم والمســلمين الأوائــل عنــد أهــل الســنة والشــيعة«. ومــن المفكريــن الذيــن ســاروا 
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علــى هــذا المهيــع وحيــد الديــن خــان إحــدى الشــخصيات الهنديــة التــي تميــزت بمحاولــة الجمــع بيــن المضمــون 

فــي العديــد مــن  فــي العقيــدة والمنهــج العلمــي والفلســفي؛ وبهــذا المنهــج حــاور الملحديــن واللادينييــن  الســني 

كتبــه. وتتميــز مؤلفاتــه بأنهــا تجمــع بيــن البســاطة والعمــق، ولــه عــدة مؤلفــات باللغــة الإنجليزيــة، وممــا ترجــم 

لــه بالعربيــة: كتــاب »الإســام يتحــدى«، و»الديــن فــي مواجهــة العلــم«، و»حكمــة الديــن«، و»تجديــد علــوم 

الديــن«، و»المســلمون بيــن الما�ضــي والحاضــر والمســتقبل«.

 ومــن جهتهــا أســهمت المدرســة الشــيعية بحــظ وافــر فــي مجــال الدعــوة إلــى »علــم كلام جديــد«، حيــث 

ألــف محمــد باقــر الصــدر فــي الموضــوع: »الموجــز فــي أصــول الديــن«، وبحــث فــي الموضــوع وألــف فيــه جملــة 

مــن مفكريهــم مــن أهمهــم: محمــد حســين الطباطبائــي، ومرت�ضــى مطهــري، ومهــدي بــازركان، وعلــي شــريعتي، 

وحســين نصــر؛ حيــث اســتفادوا مــن تكوينهــم المــزدوج الجامــع بيــن تكويــن الحــوزات العلميــة والاطــاع علــى 

الثقافات والفلسفات الغربية من أجل الدعوة إلى أنسنة الدين، والكشف عن أبعاده الاجتماعية... ومال 

جيلهــم الثانــي إلــى التحــرر مــن الإيديولوجيــة والاقتــراب مــن المناهــج التحليليــة النفســية والأنثروبولوجيــة 

والسوســيولوجية.

ــا الدكتــور عبــد الجبــار الرفاعــي صاحــب مجلــة »قضايــا   ويعــد المفكــر الشــيعي العراقــي المقيــم بلبنــان حاليًّ

ــف فيــه تعريفًــا وتطبيقًــا عــدة 
َّ
إســامية جديــدة« مــن كبــار الدعــاة إلــى تبنــي علــم الــكلام الجديــد، حيــث أل

مؤلفــات منهــا: »مقدمــة فــي علــم الــكلام الجديــد«، و»علــم الــكلام الجديــد: مدخــل لدراســة اللاهــوت الجديــد 

وجــدل العلــم والديــن«، و»تمهيــد لدراســة فلســفة الديــن«، و»الديــن والاغتــراب الميتافيزيقــي«، و»الديــن 

والكرامــة الإنســانية«، وغيرهــا مــن الأعمــال التــي تصــب فــي اتجــاه تأســيس مدرســة شــيعية إســامية تنشــد 

التجديــد فــي علــم الــكلام. 

الــكلام  فــي علــم  التجديــد  بــاب  فــي فتــح  الذيــن أســهموا  المفكــرون والباحثــون المعاصــرون  هــم   هــؤلاء 

علــى مســتوى المضاميــن والمنهــج والمبانــي والمداخــل واللغــة وغيرهــا، وكلهــم نــادوا بضــرورة مراجعــة النظــرة 

العلــوم  تقــدم  التــي يفرضهــا  الملبــي للحاجيــات الضروريــة  بعــده التجديــدي  للعلــم حتــى يحقــق  التقليديــة 

وتطــور الحيــاة الإنســانية فــي عالــم اليــوم. ومــن هنــا يظهــر الفــرق بيــن مــا يدعــون إليــه ومــا قــام عليــه الــدرس 

الكلامــي التقليــدي الــذي كان محكومًــا بظــروف زمانــه وقــدرات فترتــه التاريخيــة. 
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6ـ يذكــر المؤرخــون أن علــم الــكلام تأســس لمبــررات داخليــة أفرزتهــا 

البيئــة الإســامية وأخــرى خارجيــة وافــدة كالفلســفة اليونانيــة، إذا 

كانــت تلــك مبــررات التأســيس فــي القديــم فمــا مبــررات التجديــد فــي 

العصــر الحديــث؟

 المبــررات الجديــدة شــبيهة بالمبــررات القديمــة، فالدواعــي الخارجيــة متعــددة ومــا تــزال تدفــع فــي اتجــاه 

الــذي  العقــدي  الــدرس  راكــد  تحريــك  فــي  أســهمت  الما�ضــي  فــي  الفلســفة  كانــت  فــإذا  الــكلام،  علــم  تطويــر 

الجديــدة  للإشــكالات  وطرحهــا  للعقــول  باســتفزازها  فشــكلت  حولــه،  متقوقعًــا  النــص  علــى  منطويًــا  كان 

التــي اســتقدمها إلــى عالــم المســلمين أصحــاب الديانــات والفلســفات الأخــرى عامــل تنشــيط وتحريــك لهمــم 

الباحثيــن فــي العقائــد مــن المســلمين وتثويــر رؤاهــم وتدعيــم حججهــم، فــإن واقعنــا المعيــش قــد أفــرز مــن 

المتغيــرات العلميــة والقانونيــة والإيديولوجيــة والفلســفية ال�شــيء الكثيــر. كمــا أن التقــدم التقنــي والفنــي 

تعتبــر  هــذه المحفــزات  الذكائيــة الاصطناعيــة، كل  البشــري وبالثــورة  بالمــادة وبالعقــل  المرتبــط  والتجريبــي 

تحديــات جســيمة أمــام العقليــة الدينيــة عامــة والإســامية علــى وجــه الخصــوص مــن أجــل النهــوض والبحــث 

عــن وســائل ومناهــج الدفــاع عــن العقائــد وعقيــدة الإســام فــي وجــه هــذا الزحــف الجــارف الــذي تقــوم بــه 

والعقائــد  الروحانيــات  وعلــى  القيــم  علــى  والثــورة  الكونــي  الانفجــار  وفتــرة  العولمــة  وزمــان  الحداثــة  لحظــة 

الســماوية.

 أما المحركات الداخلية الداعية إلى التجديد فلا يمكن حصرها ولا عدها لأن ما تعانيه الأمة من أمية 

وجهــل وتخلــف وضعــف فــي المواكبــة، وتراجــع فــي المجــالات الاقتصاديــة وظلــم وتســلط وفســاد فــي الحياتيــن 

الاجتماعيــة والسياســية، كل هــذه العوامــل تجعــل مهمــة الدعــاة ودورهــم محــدودًا فــي الســيطرة والتوجيــه 

والإرشــاد، لا ســيما بعــد انتشــار وســائل التواصــل التقنيــة الحديثــة التــي فرضــت تحديــات قيميــة واعتقاديــة 

ا، ممــا جعــل مهمــة ومســؤولية المشــتغل بعلــم الــكلام الجديــد صعبــة ومعقــدة. كبيــرة جــدًّ

7ـ إذا تتبعنــا تاريــخ النــداء التجديــدي لعلــم الــكلام هــل يمكــن تصنيفــه 

إلــى مراحــل محــددة؟ ومــا أهــم خصوصيــات كل مرحلــة؟

ــا عــن هــذا الســؤال لأن علــم الــكلام الجديــد لــم ينضــج بعــد، ولــم   مــن الصعــب أن أعطيــك جوابًــا علميًّ

تظهــر نتائجــه المنشــودة بصــورة واضحــة لحــد الآن، وإنمــا كانــت المحــاولات الناهضــة بــه محــدودة فــي بعــض 
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وباكســتان  )الهنــد  العربيــة  غيــر  الإســامية  البلــدان  بعــض  فــي  فقــد ظهــر  الإســامي،  العالــم  مــن  المناطــق 

خاصــة(، وحمــل لــواءه المفكــرون الشــيعة )فــي إيــران والعــراق ولبنــان(، وحــاول المشــتغلون بــه ذوو المرجعيــة 

الإســامية الســير بــه قدمًــا نحــو آفــاق جديــدة، ولكــن نظــرًا للخصومــات الإيديولوجيــة والنزاعــات السياســية 

فــي  المطلــوب  الصــدى  التجديــدي  العلــم  هــذا  يجــد  لــم  الإسلامي/الإســامي  والتشــرذم  الفرقــة  ولانتشــار 

بقيــة الــدول العربيــة، ولــم تتبنــاه المجامــع الدينيــة الإســامية فــي هــذه البلــدان )أقصــد: الأزهــر، والزيتونــة، 

والقروييــن(، بــل مــا زال علــم الــكلام بصورتــه الســلفية والأشــعرية وحتــى الماتريديــة هــو المســيطر فــي معظــم 

 ذلــك 
ً

البلــدان الإســامية الســنية الآن بمــا فــي ذلــك الــدول التــي ظهــر فيهــا علــم الــكلام الجديــد وانتشــر أولًا

الانتشــار المحــدود... ومــن ثــم فــا يمكــن مناقشــة الســؤال المطــروح إلا فــي فضــاء العقائــد الشــيعية بإيــران 

والعــراق ولبنــان وعلــى المســتوى الفــردي لا علــى المســتوى الرســمي. 

لــه  موضــوع،  لــه  أي  تأســس؛  حينمــا  متكامــل  علــم  الــكلام  علــم  8ـ 

منهــج ولــه غايــة، فهــل العمليــة التجديديــة اســتوعبت علــم الــكلام 

والغايــة؟ المنهــج  الموضــوع،  هــذه:  فــي مســتوياته 

 هــذا الســؤال يفتــرض أن يجــاب عنــه عندمــا يكــون قــد تــم الانتهــاء مــن تأســيس رؤيــة شــاملة ودقيقــة عــن 

الــدرس الكلامــي الجديــد، وقــد أكدنــا فــي الجــواب المتقــدم أن هنــاك خطــوة علــى الطريــق لــم تنضــج بعــد ولــم 

تكتمــل، ومــن ثــم فــا يمكننــا الانتقــال إلــى مرحلــة التقويــم الإجمالــي بخصوصهــا لأن بيننــا وبينهــا بونًــا شاســعًا.

9ـ فــي ضــوء العمليــة التجديديــة لعلــم الــكلام، ألا تتحــول وظيفتــه 

التقليديــة التــي هــي الدفــاع عــن العقائــد، كمــا قــال ابــن خلــدون، إلــى 

مهمة أخرى هي إعادة بناء المعرفة العقدية؛ لأن السياق التجديدي 

الحديــث فــرض تصنيفًــا مختلفًــا؛ حيــث صــارت بعــض المســائل غيــر 

ــا؟ العقديــة تصنــف تصنيفًــا عقديًّ

 فــي حــال اكتمــال الرؤيــة والبنــاء لصــورة هــذا العلــم الكلامــي الجديــد، ســتنفتح أمامــه آفــاق جديــدة، 

وســتصير لــه وتنضــم إلــى مهامــه وظائــف أخــرى كثيــرة، منهــا مــا ذكرتــم مــن إعــادة بنــاء المعرفــة العقديــة، ومنهــا 

رســم حــدود المجــال الــذي يتعلــق بالعقائــد والجوانــب التــي يمتــد إليهــا البعــد الإيمانــي، ومنهــا ضبــط العلاقــة 

مــع المخالفيــن فــي الديــن، وكيفيــة الاســتفادة الدينيــة مــن العلــم الحديــث، ومــن الثــورات التقنيــة والإعلاميــة 
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لنصــرة المعتقــدات، ومنهــا التنبيــه علــى العلــوم التــي قــد يتقاطــع علــم الــكلام الجديــد معهــا مفيــدًا وموجهًــا 

ومســتفيدًا مــن نتائجهــا، إلــى غيــر ذلــك مــن المهــام والوظائــف التــي يمكــن للعلــم الجديــد وللتجديــد الكلامــي 

أن يضطلــع بهــا فــي قــادم الأيــام.

10ـ هل من كلمة أخيرة؟

 الــذي يمكــن قولــه: إن الباحثيــن فــي علــم الــكلام الراهــن مطالبــون بتجــاوز الصراعــات الداخليــة التــي 

أنهكــت مجهوداتهــم وعمقــت تفرقهــم المذهبــي، وحالــت دون نهــوض الأمــة الفكــري، بــل وأدت إلــى تراجعهــا 

عــن إنجازاتهــا التــي حققتهــا خــال فتــرة النهضــة القريبــة، وألقــت بهــا إلــى أتــون صراعــات عفــا عليهــا الزمــان 

وتجاوزها التاريخ. ولا بد من التأكيد على أن هذه الدعوة لا تقصد إلى تجاوز التراث والترفع عن اجتهادات 

الســابقين، فهــذا جانــب لــه أهميتــه، ولكــن الانكبــاب علــى هــذا التــراث وعلــى عطــاءات الســابقين إنمــا يكــون 

مــن أجــل إعــادة تأســيس التصــورات والاســتفادة مــن صالــح مجهودهــم، ثــم بالتالــي تجــاوز عوامــل ومظاهــر 

الإخفــاق التــي قــد تكــون حصلــت فــي اجتهــادات الأجــداد بالنظــر إلــى عــدم الانتبــاه إلــى تغيّــر الوقــت وتحــول 

المتطلبــات والحاجيــات الفكريــة والدينيــة.
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Ġarb al-ʾIslāmiyy, 1988.
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Bābī al-Ḥalabī, sans date.
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d’une conception anthropomorphiste, le kayf (qualité) étant le pendant du kam (quantité), in-

séparables conditions du monde sensible. Si nous nous sommes bornés ici à étudier le hadith 

de Mālik, des propos semblables sont rapportés des quatre imams fondateurs des écoles, ainsi 

que d’autres personnalités de la génération des Salaf, qu’il s’agisse de juristes, de traditionnis-

tes, ou encore de soufis, dont Ibn Taymiyya n’oublie d’ailleurs pas de discuter le contenu. 

Il n’a donc sans doute pas tort lorsqu’il affirme que la négation du kayf a été acceptée 

par la communauté, mais la compréhension qu’il en a semble avoir guidé le fait qu’il choi-

sisse quasi-systématiquement la version al-kayf maǧhūl plutôt que d’autres versions plus 

fiables. Pour la compréhension asarite, la question kayf est logiquement incompatible avec 

l’idée même de Dieu. Il ne s’agit pas seulement d’une question “éthique” de respect de la 

créature envers son Créateur, mais d’une pure impossibilité, puisqu’admettre que Dieu ait 

un kayf reviendrait à en faire un être corporel, c’est-à-dire créé. Ibn Taymiyya se refuse, on 

l’a vu plus haut, à supposer que puisse exister quelque chose qui soit absolument dépourvu 

de kayfiyya, de “modalité”, et pour lui, la formule bila kayf revêt donc une fonction qui n’est 

pas la déclaration d’une nécessité logique, mais plutôt l’acceptation des limitations de l’être 

humain en tant que Dieu lui a posé des limites.

Ces considérations sont sans doute trop rapides et insuffisantes, mais nous espérons 

qu’elles seront l’occasion de réflexions, d’appronfondissements et de corrections de la part 

des chercheurs qui s’intéressent à ces questions.
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titre que ceux dont l’attribution était certifiée selon les critères stricts des spécialistes du 

Hadith. Concernant le hadith de Mālik, Ibn Taymiyya emploie notamment cette expression 

lorsqu’il narre l’interrogatoire qu’il eut à subir de la part des juges nommés par le pouvoir du 

sultan, pour expliquer le contenu de sa ʿaqīda. 

Résumons: Ibn Taymiyya fait prévaloir une version du hadith de Mālik (al-kayf maǧhūl) qui 

ne concorde pas avec les versions que lui-même reconnaît comme plus fiables (B1, B2), en 

vertu d’un supposé consensus sur cette seconde interprétation. Il est vrai que la version qu’il 

préfère est le pivot de son argumentation concernant le kayf: si le kayf est ignoré, incon-

nu (maǧhūl), c’est qu’il y a bien un kayf, que la question peut être posée, bien qu’il soit im-

possible d’y répondre. Pour les Asarites, au contraire, la question elle-même ne peut pas être 

posée, puisque supposer un kayf à Dieu, c’est Lui attribuer un caractère corporel, des limites 

qui pourraient théoriquement être cernées, même si elles ne le sont pas effectivement.

Ibn Taymiyya s’explique ainsi :

 [Mālik] -que Dieu soit satisfait de lui- a informé que l’“établissement”istiwāʾ̄ʾ) lui-même 

était connu (maʿlum), mais que la modalité (kayfiyya) de cet “établissement” était ignorée.

 Mālik n’a pas dit: “Le comment est inexistant, mais le comment est inconnu.”

 Supposer un être qui subsisterait par lui-même et qui n’ait ni attribut ni dimensions(qa-

dr) – qui sont ce qu’on entend par quantité (kammiyya) et qualité (kayfiyya) est similaire au 

fait de supposer un être qui subsiste par lui-même tout en ne subsistant pas par lui-même ; 

c’est ce qu’on entend par substance et accident, et c’est pourquoi les Salaf et les imams di-

saient que le kayf est inconcevable (ġayr maʿqūl) et inconnu (ġayr maʿlūm), et disaient que 

Dieu – exalté soit-Il – a une limite qui n’est connue que de Lui. Ils niaient ainsi toujours la 

connaissance des créatures de la modalité (kayfiyya) du Seigneur et celle de Ses attributs, 

mais par [l’affirmation] de cette limite et de celle de Ses attributs, ils ne niaient pas ces cho-

ses en elles-mêmes, mais la connaissance que nous en avons.

 On voit ici que l’interprétation donnée par Ibn Taymiyya se rapproche tout simplement 
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laquelle nous n’avons pas trouvé chez Ibn Taymiyya de chaîne de transmission permettant 

de la relier à une source précise. Rappelons-le, cette version ne mentionne pas un kayf “ôté” 

ni “inconcevable”, mais bien un kayf “ignoré”, “inconnu” (maǧhūl) employant donc les 

mots qui reviendront donc souvent sous sa plume. 

Cette version, Ibn Taymiyya ne l’a pas inventée: nous avons déjà dit qu’elle est rapportée 

par al-Bayhaqī avec une chaîne de transmission remontant non pas à Mālik, mais à son 

maître Rabīʿa al-Raʾy. D’ailleurs, Ibn Taymiyya cite également Rabīʿa parmi les Salaf à qui il 

en attribue la paternité, ce qui indique qu’il connaît ladite chaîne de transmission. On ret-

rouve également cette version chez le traditionniste Mālikite al-Qunāzaʿī (m. 413/1022), 

qui l’attribue à Mālik, mais sans en citer les transmetteurs, ainsi que chez Ibn ʿAbd al-Barr. 

En fait, nous n’avons trouvé aucune version sourcée où ce propos était attribué à Mālik di-

rectement, sinon dans le Tafsīr d’al-Ṯaʿlabi (m. 427/1035). Cette dernière n’est jamais citée 

par Ibn Taymiyya et il ne semble donc pas l’avoir connue. 

Ce qui nous conforte dans cette opinion, c’est que lui, qui était très au fait des méth-

odes d’acceptation du Hadith et ne pouvait ignorer la faiblesse de cette version par rapport 

aux autres précédemment citées, se montre souvent assez vague lorsqu’il rapporte cette 

histoire, hormis lorsqu’il cite la version “al-kayf ġayr maʿqūl”. Plutôt que de citer ce hadith 

dans sa version la plus fiable (B1) en affirmant haut et fort son authenticité, il multiplie 

les allusions à la version “al-kayf maǧhūl”, sans forcément l’attribuer à Mālik, mais plutôt 

aux “Salaf”, ou encore aux “musulmans”en affirmant plusieurs fois que “les savants l’ont 

accueilli favorablement (talaqqāhā l-ʿulamāʾ bi-l-qabūl)”.

Cette dernière expression relève de la terminologie spéciale des traditionnistes, et dé-

signe un propos dont la transmission depuis la source qui leur est attribuée n’a pu être con-

firmée, mais dont il est connu que les premières générations l’ont mis en pratique, mise en 

pratique elle-même considérée comme un indice de son authenticité. Cela a pu mener cer-

tains juristes à accepter ce genre de textes dépourvus de chaîne de transmission au même 
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tres autorités musulmanes des premiers siècles, pour la plupart ayant marqué les domaines 

du fiqh ou du Hadith, mais celui de Mālik reste le plus emblématique, sans doute du fait qu’il 

constitue une figure incontestée antérieure à la séparation formelle des deux domaines jurid-

ique et théologique. On comprend ainsi que leašʿaritetes comme leurs opposants s’accordent 

sur le fait de nier le kayf à propos de Dieu ou de ses attributs, mais malgré cet accord sur ce 

texte fondateur, une divergence profonde se fait jour lorsqu’on se penche sur la référence du 

célèbre théologien Ibn Taymiyyaà l’histoire de Mālikdans ses ouvrages. 

2. La position d’Ibn Taymiyya sur cette “relation” (riwaȳa)

Fin connaisseur des règles d’acceptation du Hadith, Ibn Taymiyya qualifie précisément 

le hadith de Mālik dans la version B1 de ṣaḥīḥ (“authentique”), soit le plus haut degré de 

fiabilité que l’on puisse donner à l’attribution d’un propos transmis. Il cite également B2, 

se référant directement à l’ouvrage d’al-Bayhaqī, qu’il semble avoir consulté. Dans une fat-

wā traitant de la “doctrine des Salaf”, il cite à nouveau B1, et commente :

 Cette réponse de Mālik – que Dieu lui fasse miséricorde – concernant l’istiwāʾ est 

parfaite et suffisante pour tous les attributs [divins] comme la “descente” (nuzūl), la “ven-

ue” (maǧīʾ), la “main” (yad), la “face” (waǧh) etc. On dira ainsi pour le hadith dit de la “de-

scente”: La descente est connue, le comment est ignoré (al-kayf maǧhūl), la foi en cela est 

obligatoire, et questionner à ce propos est une innovation.

Le glissement opéré par Ibn Taymiyya dans les propos qu’il rapporte nous semble digne 

d’attention. D’un kayf “inconcevable”, on passe (sans plus ample justification) à un kayf “ig-

noré”, “inconnu” (maǧhūl). On l’a vu plus heut, la différence peut paraître anodine ; elle 

est loin de l’être pour lui. De fait, il ne cite qu’une seule fois (pour autant que nous ayons 

pu en juger) B1, qui est pourtant la version considérée comme la plus authentique du ha-

dith de Mālik (authenticité que lui-même affirme). Il cite régulièrement B2 ou un de ses av-

atars, mais en concurrence avec une autre version, celle consigéne par al-Ṯaʿlabī, mais pour 
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t Miséricordieux “s’est établi” (istawa) sur le Trône, comment s’est-Il établi ? Il dit: Le com-

ment est ignoré, istiwāʾwa est inconcevable, la foi en cela est obligatoire, et la question à ce 

propos est une innovation.

Cette version ne présente a priori pas de contradiction avec celles qui précèdent. Une 

différence majeure (ou qui se révèlera telle) néanmoins: l’expression employée ici n’est pas 

que le kayf est “ôté” ou “inconcevable”, mais qu’il est “ignoré”. Or, on peut ignorer quelque 

chose qui existe comme quelque chose qui n’existe pas, quelque chose qui est possible et 

quelque chose qui est impossible. C’est à partir de cette ambiguïté que la divergence entre 

l’interprétatioas ̌ʿaritete de ce propos et celle d’Ibn Taymiyya va se faire jour.

Mais disons d’abord que cette version, bien que minoritaire et moins fiable selon les 

critères des traditionnistes, a visiblement été plus diffusée que ses concurrentes, et ce quel 

que soit le public concerné. L’expression elle-même n’est pas seulement dans cette version 

du propos de Malik: al-Bayhaqi, qui rapporte les deux versions exposées précédemment, 

attribue à Rabi’a al-Ra’y () la phrase: al-kayf maghul, qu’al-Ṯaʿlabī attribue à Malik. Plusieurs 

chaînes de transmissions attribuent l’expression al-kayf ġayr maʿqūl non à Malik, mais 

à Umm Salama, une des épouses du Prophètes. On peut donc constater qu’à l’époque où ces 

différentes recensions ont été effectuées, une certaine confusion semble avoir regné dans 

l’attribution et la formulation exacte de cette même idée. Finalement, la version que l’on 

retrouve dans de nombreux textes est celle du kayf ignoré, mais attribué à Malik b. Anas. 

On la trouve par exemple chez Ibn al-Ǧawzī (Dafʿ šubah al-tašbīh, pp. 31-32), ou encore al-

Ġazālī, dans un ouvrage pourtant spécialement consacré à la question (Ilǧām al-ʿawāmm, p. 

59), dans des ouvrages où l’un comme l’autre entreprennent de s’opposer à l’interprétation 

anthropomorphiste des versets ambigus, et ne semblent pas voir de contradiction entre ce-

tte formulation et la positioas ̌ʿaritete.

Avec ces paroles de Mālik, la négation du kayf s’enracine ainsi dans l’histoire de la théologie 

musulmane. De nombreux propos de même nature (voire identiques) sont attribués à d’au-
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tardifs comme al-Bayhaqi, ces différentes versions ne posent pas réellement de problème. 

La négation du kayf vigoureusement revendiquée par Malik dans cet épisode semble en 

parfait accord avec le fait que, le kayf désignant un être corporel, composé, et donc adventé, 

il ne saurait s’appliquer à Dieu. L’adjectif “inconcevable” cité dans plusieurs versions laisse 

penser à une impossibilité logique pure et simple, ce qui s’accorde naturellement avec le 

point de vuas ̌ʿaritete sur la question qui nous occupe: supposer que Dieu (ou Ses attributs) 

aurait un “comment”, c’est lui donner des limites (celles d’un corps) incompatibles avec l’in-

finité divine. Ainsi, les versions qui affirment que le kayf est “ôté”, ou qu’il est “inconcevable” 

ont toute leur place dans les recueils que cet auteur consacre à la défense du credo as ̌ʿarite.

Mais les choses sont plus complexes. En effet, cette interprétation est tributaire du sens 

tardif qu’a pris le mot ʿaql, notamment du fait du développement des différents savoirs is-

lamiques, où il sera étudié et se confondra souvent (comme nous l’avons vu en début d’ar-

ticle) avec la raison elle-même. Ġayr maʿqūl serait alors équivalent à “irrationnel”. Il faut 

pourtant garder à l’esprit que le mot ʿaql est d’un emploi plus large, et que cette compréhen-

sion restreinte et technique s’est construite avec le temps. Dans les textes les plus anciens, 

le ʿaql peut aussi bien désigner la capacité à se retenir, la sagesse ou la connaissance.

Un autre problème que pose le texte est la référence du pronom qui revient à chaque nou-

velle proposition. Renvoie-t-il à Dieu (c’est ce que nous avons supposé dans nos traductions 

ci-dessus) ou bien à un autre élément du texte ? Par exemple, la “foi en cela” (nous soulignons): 

doit-il être compris de façon générale, comme renvoyant à l’ensemble de la réponse donnée – et 

donc au refus d’attribuer un kayf à Dieu, ou de poser cette question – ou bien à istiwāʾ, en tant 

qu’acte attribué à Dieu par le Coran, indépendamment de la compréhension qu’on en donne.

Dans les faits, une autre version de cet épisode, dont une chaîne de transmission est 

consignée par al-Ṯaʿlabī (m. 427/1035) dans son Tafsīr (12:370), concurrence celles citées 

plus haut. En voici le texte :

On interrogea Malik b. Anas que Dieu lui fasse miséricorde à propos de la parole: Le Tou 
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Finalement, une seule de ces chaînes de transmission a la faveur des spécialistes du Hadith: 

B1. Elle remonte à Ibn Wahb (un des plus célèbres disciples de Mālik, qui aurait donc été un 

témoin direct de l’événement) et est considérée par Ibn Ḥaǧar comme “bonne” (ǧayyid), ce qui 

signifie, selon leurs critères, qu’il y a une assez forte probabilité pour que cet événement ait 

réellement eu lieu, et que les paroles de Mālik aient été celles rapportées dans cette version.

Ce que nous apprend donc ce recensement, c’est d’abord que l’événement en question  

Finalement, une seule de ces chaînes de transmission a la faveur des spécialistes du Hadith: 

B1. Elle remonte à Ibn Wahb (un des plus célèbres disciples de Mālik, qui aurait donc été un 

témoin direct de l’événement) et est considérée par Ibn Ḥaǧar comme “bonne” (ǧayyid), ce qui 

signifie, selon leurs critères, qu’il y a une assez forte probabilité pour que cet événement ait 

réellement eu lieu, et que les paroles de Mālik aient été celles rapportées dans cette version.

Ce que nous apprend donc ce recensement, c’est d’abord que l’événement en question 

était, relativement tôt dans l’histoire de l’Islam, connu des cercles religieux et considéré 

comme emblématique de cette question. La réaction de l’imam Mālik, et les propos qu’on 

lui attribue à ce moment-là, ont dû faire autorité en ce qui concerne les versets ambigus, 

dont le verset sur istiwāʾ̄ʾprend ici valeur d’archétype. 

On remarque aussi que, dans presque toutes les versions transmises, l’interrogatif kayf est 

substantivé, comme l’indique l’adjonction de l’article. Ce substantif prend alors une position de 

sujet, et le prédicat que lui assigne Mālik est presque toujours le même: ġayr maʿqūl, que nous 

traduisons par “inconcevable”. Dans la version dont la transmission est la plus acceptable (B1), 

néanmoins, l’expression qui décrit le kayf est ʿanhu marfūʿ, littéralement “ôté de Lui”.

Nous ne pouvons pas, dans les limites de ce modeste travail, inspecter en détails l’uti-

lisation qui fut faite par la suite de ce propos de Malik. On l’a vu, il fut recueilli par des 

traditionnistes de tout bord, qu’ils soienas ̌ʿaritetesḥanbaliteteses à tendance anthropomor-

phiste. Évidemment, consignation d’un propos, fût-ce celui d’une autorité, ne vaut pas sys-

tématiquement approbation, mais disons simplement que, pour deas ̌ʿaritetes relativement 
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Finalement, une seule de ces chaînes de transmission a la faveur des spécialistes du Ha-

dith: B1. Elle remonte à Ibn Wahb (un des plus célèbres disciples de Mālik, qui aurait donc 

été un témoin direct de l’événement) et est considérée par Ibn Ḥaǧar comme “bonne” (ǧayy-

id), ce qui signifie, selon leurs critères, qu’il y a une assez forte probabilité pour que cet 

événement ait réellement eu lieu, et que les paroles de Mālik aient été celles rapportées 

dans cette version.

Ce que nous apprend donc ce recensement, c’est d’abord que l’événement en question 

B1 B2 L D IAB1 IAB2 AN AS

Abū l-Šayḫ, 
Ṭabaqāt 
al-mu-
ḥaddiṯīn 
bi-ʾAṣbahān 
wa-l-wārid-
īnʿalayhā 
(2:214)

Abu 
Nuʿaym, 
Ḥilyat 
al-ʾAwliyāʾ, 
(6:325)

Ibn ʿAbd 
al-Barr, 
Al-tamhīd 
(7:151)

Ibn ʿAbd 
al-Barr, 
Al-tamhīd 
(7:151)

Al-Dārimī, 
Al-radd ala 
l-ǧahmiy ya 
(n°104, p. 
55-56)

Al-Lālikāʾī, 
Šaḥʾusūliʿ-
tiqād ahl 
al-sun-
nawa-l-
ǧamāʿa
(2:398)

Al-Bayhaqī, 
Al-ʾasmāʾ-
wa-l-ṣifāt
(2:320)

Al-Bayhaqī, 
Al-ʾasmāʾ-
wa-l-ṣifāt 
(2:319)

Nous avons ainsi face à nous huit chaînes de transmission différentes, consignées dans six 

ouvrages de traditionnistes de renom, et qui rapportent de façon assez proche cet événement 

particulier. On remarque en effet une faible variation d’une version à l’autre: à chaque fois, Ma-

lik est interpellé par un homme, qui n’est jamais nommé. Presque toutes les versions affirment 

que Malik a été interpellé par sa kunya, et toutes s’accordent sur le verset qui est l’objet de la 

question de l’inconnu. Ensuite, les versions sont unanimes sur le trouble dont fut pris Malik à 

ce moment, avec différents détails: a minima, il est mentionné qu’il baissa la tête, souvent il est 

précisé qu’il fut pris de sueurs, et parfois, le témoin de la scène précise qu’il n’a jamais vu Malik 

dans un tel état de perplexité. La version AN, plus prolixe, affirme que Malik avait un bâton dont 

il frappa le sol. Enfin, la description de la réaction finale de Malik est là encore très proche dans 

toutes les versions: il fait expulser l’importun, souvent en le traitant d’innovateur.

En fait, la plupart des différentes chaînes de transmission qui aboutissent à ces versions 

remontent assez clairement à un unique “chaînon commun”, Mahdī b. Ǧaʿfar, d’où les détails 

très similaires qu’on retrouve au minimum dans les versions L, D, IAB1 et AN. D’autre part, 

la plupart de ces versions ne remontent pas de façon ininterrompue à l’imam Mālik, mais 

sont rapportées sans avoir été entendues par un témoin direct. Généralement, la première 

source en est un traditionniste reconnu qui raconte cette histoire, ce qui ne permet pas d’af-

firmer l’authenticité du propos en question, mais n’y ferme pas non plus la porte: il n’est pas 

impossible qu’un traditionniste relate une histoire qu’il a reçue de ses maîtres sans en citer 

les transmetteurs.
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B1 B2 L D IAB1 IAB2 AN AS

سَمِعْتُ 

دَ بْنَ  مُحَمَّ

عْمَانِ بْنِ  النُّ

مِ، 
َ

لَا عَبْدِ السَّ

ى 
َ
ت

َ
يَقُولُ: أ

رَجُلٌ مَالِكَ 

سٍ 
َ
ن

َ
ابن أ

الَ: 
َ

ق
َ
ف

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ 
عََلَىَ ٱلۡعَرشِۡ 

ٱسۡتَوىَٰ﴾، 
 

َ
يْف

َ
ك

اسْتَوَى؟ 

رَقَ 
ْ
ط

َ
أ

َ
الَ: ف

َ
ق

وَجَعَلَ يَعْرَقُ، 

نَا 
ْ
وَجَعَل

تَظِرُ مَا 
ْ
ن

َ
ن

مُرُ بِهِ، 
ْ
يَأ

سَهُ 
ْ
عَ رَأ

َ
رَف

َ
ف

الَ: 
َ

ق
َ
ف

الِِاسْتِوَاءُ مِنْهُ 

يْرُ مَجْهُولٍ، 
َ
غ

 مِنْهُ 
ُ

يْف
َ

ك
ْ
وَال

يْرُ ‌مَعْقُولٍ، 
َ
‌غ

يمَانُ  ِ
ْ

وَالْإ

بِهِ وَاجِبٌ، 

الُ 
َ

ؤ وَالسُّ

 ،
ٌ
عَنْهُ بِدْعَة

رَاكَ 
َ
وَمَا أ

 ،
ًّلًّا

 ضَا
َّ

إِلَّا

رِجُوهُ مِنْ 
ْ

خ
َ
أ

دَارِي

عن جعفر 
بن عبد الله 

قال:
جاء رجل 

إلى مالك بن 
أنس فقال: يا 

أبا عبد الله، 
﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ 

عََلَىَ ٱلۡعَرشِۡ 
ٱسۡتَوىَٰ﴾ 

كيف 
استوى؟

قال: فما 
رأيت 

ا وجد 
ً
مالك

من �شيء 
موجدته 

من مقالته، 
وعلاه 

الرخصاء 
-يعني: 

العرق- 
وأطرق القوم 

وجعلوا 
ينتظرون 

ما يأتي منه 
فيه.

قال: فسرى 
عن مالك، 

فقال: 
الكيف غير 

معقول، 
والاستواء 

منه غير 
مجهول، 
والإيمان 

به واجب، 
والسؤال 

عنه بدعة، 
وإني أخاف 

أن تكون 
. فأمر 

ًّ
ضالًّا

به فأخرج.

وبُ  يُّ
َ
نَا أ

َ
ث وَحَدَّ

حٍ 
َ

بْنُ صَلَا

زُومِيُّ 
ْ

خ
َ ْ
الْم

الَ 
َ
ةِ ق

َ
مْل بِالرَّ

ا عِنْدَ  نَّ
ُ

ك

 
ْ
مَالِكٍ إِذ

جَاءَهُ عِرَاقِيٌّ 

هُ يَا 
َ
الَ ل

َ
ق

َ
ف

 ِ
َّ

بَا عَبْدِ اللَّه
َ
أ

رِيدُ 
ُ
 أ

ٌ
ة

َ
ل

َ
مَسْأ

كَ 
َ
ل

َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
أ

 
َ
أ
َ
ط

ْ
أ
َ
ط

َ
عَنْهَا ف

سَهُ 
ْ
مَالِكٌ رَأ

هُ: يَا 
َ
الَ ل

َ
ق

َ
ف

 ، ِ
َّ

بَا عَبْدِ اللَّه
َ
أ

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ 
عََلَىَ ٱلۡعَرشِۡ 

 
َ

يْف
َ

ٱسۡتَوىَٰ﴾ك
استوى؟ 

قال: ‌سألت 

‌عن ‌غير 

‌مجهول، 

‌وتكلمت ‌في 

‌غير ‌مَعْقُولٌ، 

 
ُ

كَ امْرُؤ إِنَّ

سَوْءٍ؛ 

رِجُوهُ 
ْ

خ
َ
أ

وا 
ُ

ذ
َ

خ
َ
أ

َ
ف

بِضَبْعَيْهِ 

فأخرجوه.

نَا مَهْدِيُّ 
َ
ث حَدَّ

بْنُ جَعْفَرٍ 

عَنْ مَالِكِ 

هُ  نَّ
َ
سٍ أ

َ
ن

َ
بْنِ أ

هُ عَنْ 
َ
ل

َ
سَأ

 ِ
َّ

وْلِ اللَّه
َ
ق

 : عَزَّ وَجَلَّ
﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ 

عََلَىَ ٱلۡعَرشِۡ 
ٱسۡتَوىَٰ﴾ 

 
َ

يْف
َ

ك

اسْتَوَى؟ 

رَقَ 
ْ
ط

َ
أ

َ
الَ: ف

َ
ق

مَّ 
ُ
مَالِكٌ، ث

هُ 
ُ

الَ: اسْتِوَاؤ
َ
ق

مَجْهُولٌ، 

فِعْلُ مِنْهُ 
ْ
وَال

يْرُ مَعْقُولٍ، 
َ
غ

 عَنْ 
ُ
ة

َ
ل

َ
سْأ

َ ْ
وَالْم

.
ٌ
ا بِدَعَة

َ
هَذ

عن رجل قد 
سماه لي قال:

جاء رجل 
إلى مالك بن 

أنس فقال: يا 
أبا عبد الله، 

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ 
عََلَىَ ٱلۡعَرشِۡ 

ٱسۡتَوىَٰ﴾كيف 
استوى؟

قال: فما 
ا 

ً
رأينا مالك
وجد من 

�شيء كوجده 
من مقالته، 

وعلاه 
الرخصاء 

وأطرق القوم 
وجعلنا 

ننتظر ما 
يأمر به فيه.

قال: ثم 
سرى عن 

مالك، فقال: 
الكيف غير 

معقول، 
والاستواء 

منه غير 
مجهول، 
والإيمان 

به واجب، 
والسؤال عنه 

بدعة، وإني 
لأخاف أن 

 .
ًّ

تكون ضالًّا
ثم أمر به 

فأخرج.

نَا جَعْفَرُ 
َ
ث

ابن عَبْدِ اِلله، 
ا عِنْدَ  نَّ

ُ
الَ: ك

َ
ق

مَالِكِ بْنِ 
جَاءَهُ 

َ
سٍ ف

َ
ن

َ
أ

الَ: 
َ

ق
َ
رَجُلٌ ف

بَا عَبْدِ 
َ
يَا أ

اِلله ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ 
عََلَىَ ٱلۡعَرشِۡ 

ٱسۡتَوىَٰ﴾ 
 

َ
يْف

َ
ك

اسْتَوَى؟ 
مَا وَجَدَ 

َ
ف

مَالِكٌ مِنْ 
�شَيْءٍ مَا وَجَدَ 

تِهِ 
َ
ل

َ
مِنْ مَسْأ

ى 
َ
رَ إِل

َ
نَظ

َ
ف

رْضِ 
َ ْ
الْأ

تُ 
ُ

وَجَعَلَ يَنْك
بِعُودٍ فِي يَدِهِ 

هُ 
َ

ى عَلَا حَتَّ
حَضَاءُ  الرُّ

عَرَقَ- 
ْ
-يَعْنِي ال

سَهُ 
ْ
عَ رَأ

َ
مَّ رَف

ُ
ث

عُودِ 
ْ
وَرَمَى بِال

 
ُ

يْف
َ

ك
ْ
الَ: ال

َ
وَق

يْرُ 
َ
مِنْهُ ‌غ

‌مَعْقُولٍ، 
وَالِِاسْتِوَاءُ 

يْرُ 
َ
مِنْهُ غ

مَجْهُولٍ، 
يمَانُ  ِ

ْ
وَالْإ

بِهِ وَاجِبٌ، 
الُ 

َ
ؤ وَالسُّ

 ،
ٌ
عَنْهُ بِدْعَة

كَ  نُّ
ُ
ظ

َ
وَأ

صَاحِبَ 
مَرَ 

َ
بِدْعَةٍ وَأ

رجَِ
ْ

خ
ُ
أ

َ
بِهِ ف
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tel qu’Il 

s’est décrit 

lui-même, 

et on ne 

Lui dit pas 

“com-

ment”, et le 

“comment” 

est “ôté” 

de Lui 

(kayfʿan-
humarfūʿ), 

et toi, tu es 

un homme 

mauvais, 

porteur 

d’innova-

tion, fait-

es-le sortir 

! Et on le fit 

sortir.

le com-

ment 

n’est pas 

concevable 

(al-kay-
fġayr-
maʿqūl), 

la foi en 

lui est 

obligatoire, 

question-

ner cela 

est une 

innovation, 

et je ne te 

considère 

que 

comme un 

innovateur. 

Et il ordon-

naqu’on le 

fîtsortir.

baissèrent 

la tête et 

attendirent 

ce qu’il al-

lait en dire. 

Māliks’apa-

isa enfin, et 

dit: Le com-

ment est 

inconcev-

able (ġay-
rmaʿqūl), 

l’“étab-

lissement” 

istiwāʾʾ) [à 

propos] 

de Lui 

n’est pas 

ignoré, la 

foi en cela 

est une 

obligation, 

et poser la 

question à 

ce propos 

est une 

innovation. 

J’ai peur 

que tu sois 

un égaré. 

Il ordonna 

alors qu’on 

le fît sortir.

la tête, et 
nous nous 
mîmes à 
attendre ce 
qu’il allait 
ordonner 
à ce sujet. 
Māliks’apa-
isa enfin, et 
dit: Le com-
ment est 
inconcev-
able (ġayr 
maʿqūl), 
l’étab-
lissement 
istiwāʾʾ) [à 
propos] 
de Lui 
n’est pas 
ignoré, la 
foi en cela 
est une 
obligation, 
et poser la 
ques-
tion à ce 
propos une 
innovation. 
J’ai bien 
peur que 
tu ne sois 
un égaré. 
Il ordonna 
ensuite 
qu’on le fît 
sortir.

cevable 

(ġayr 
maʿqūl), et 

question-

ner à ce 

propos est 

une inno-

vation.

établi (kay-
fa -stawā)?

Il [Mālik] 

dit: Tu 

interroges 

à propos 

de quelque 

chose qui 

n’est pas 

ignoré, et 

tu parles 

de quelque 

chose qui 

n’est pas 

conceva-

ble. Tu es 

un homme 

de mal, 

faites-le 

sortir ! On 

l’empoigna 

alors, et on 

le fit sortir.

y donner 
de petits 
coups avec 
son bâton, 
jusqu’à 
ce qu’il 
fût pris de 
sueurs. 
Puis, il leva 
la tête, jeta 
son bâton 
et dit :Le 
“com-
ment” est 
inconcev-
able (ġayr 
maʿqūl), l’ 
“étalisse-
ment”isti-
wāʾ̄ʾ) n’est 
pas ignoré 
Le concer-
nant,lafoi 
en cela 
est une 
obligation, 
et poser la 
question à 
ce propos 
une inno-
vation. Je 
pense que 
tu es un 
innovateur. 
Et il ordon-
na qu’on le 
fît sortir.

ment”isti-
wāʾ̄ʾ) n’est 
pas ignoré 
de lui, le 
comment 
n’est pas 
concevable 
de lui, la 
foi en cela 
est une 
obligation, 
et poser la 
question à 
ce propos 
une inno-
vation. Je 
ne te vois 
comme 
rien d’autre 
qu’un 
égaré, fait-
es-le sortir 
de ma 
maison !
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ʿAbd Al-

lāhb. Wahb 

a dit: Nous 

étions 

auprès 

de Mālik 

b. Anas 

quand un 

homme 

entra et lui 

dit: – Abū 

ʿAbd Allāh! 

Le Miséri-
cordieux 
s’est établi 
sur le Trône 
! Comment 

s’est-il 

établi 

(kayfisti-
wāʾʾuhu) ? 

Mālikbais-

sa la tête 

et fut pris 

de sueurs. 

Puis, il rel-

eva la tête 

et dit: Le 

Miséricord-
ieux s’est 
établi sur le 
Trône, 

J’ai entendu 

Yaḥyā b. 

Abū Yaḥyā 

dire: Nous 

étions 

auprès 

de Mālik 

b. Anas, 

lorsqu’un 

homme 

vint et dit: 

– Abū ʿAb-

dAllāh ! Le 

Miséricord-
ieux s’est 
établi sur 
le Trône ! 
Comment 

s’est-il 

établi 

(kayfa-sta-

wā) ? Mālik 

baissa la 

tête jusqu’à 

être pris 

de sueurs. 

Puis, il dit: 

L’“étab-
lissement” 
istiwāʾ̄)
n’est pas 

ignoré, et

D’après 

Ǧaʿfar b. 

ʿAbdAllāh: 

Un homme 

vint trou-

ver Mālik 

b. Anas 

et lui dit: 

– Abū ʿAb-

dAllāh ! Le 
Miséricord-
ieux s’est 
établi sur 
le Trône ! 
Comment 

s’est-il 

établi (kay-
fa -stawā) 
? Je n’ai 

jamais vu 

Mālik, con-

tinue-t-il, 

dans l’état 

où il se 

trouva à ce 

moment-là 

à cause de 

ses paroles 

; il fut pris 

de sueurs. 

Les gens 

[présents] 

D’après un 

homme 

qu’il m’a 

cité: Un 

homme 

vint trou-

ver Mālikb. 

Anas et lui 

dit: – Abū 

ʿAbd Allāh 

! Le Miséri-
cordieux 
s’est établi 
sur le Trône 
! Comment 

s’est-il 

établi 

(kayfa -sta-

wā)? Nous 

n’avons 

jamais vu 

Mālik, con-

tinue-t-il, 

dans 

l’état qu’il 

connut à ce 

moment-là 

à cause de 

ses paroles 

; il fut pris 

de sueurs. 

Il baissa

Mahdī 

b. Ǧaʿfar 

rapporte 

de Mālik 

b. Anas 

qu’il [sic]l’a 
interrogé à 

propos de 

la Parole 

de Dieu 

–exalté 

étmagnifié 

soit-Il: Le 
Miséricord-
ieux s’est 
établi sur 
le Trône ! 
Comment 

s’est-il 

établi (kay-
fa -stawā)?
Mālik bais-

sa la tête, 

rapporte-t-

il, puis dit: 

Son “étab-

lissement” 

istiwāʾʾ) 
est ignoré 

(maǧhūl), 

l’acte est de 

lui incon

ʾAyyūb b. 

Ṣalāḥ al-

Maḫzūmī 

nous a 

rapporté, 

à Ramla, 

disant: 

Nous 

étions 

auprès de 

Māliklor-

squ’un 

Irakien vint 

le trou-

ver et lui 

dit: – Abū 

ʿAbd Allāh 

! Il y a une 

question 

que je veux 

te poser ! 

Mālikbais-

sa la tête. 

– Abū ʿAb-

dAllāh ! dit 

[l’homme], 

LeMiséri-
cordieux 
s’est établi 
sur le Trône 
! Comment 

s’est-il 

Ga’far b. 

AbdAllah 

nous a 

rapporté, 

disant: 

Nous 

étions 

auprès 

de Mālik 

b. Anas 

lorsqu’un 

homme 

vint le 

trouver et 

lui dit: – 

Abū ʿAbd 

Allāh ! Le 
Miséricord-
ieux s’est 
établi sur 
le Trône ! 
Comment 

s’est-il 

établi (kay-
fa -stawā)?
Jamais 
Mālikne 
fut troublé 
comme il le 
fut par sa
question. 
Il regarda 
le sol, et se 
mit à 

J’ai entendu 

Muham-

mad b. 

al-Nuʿmān 

b. ʿAbd 

al-Salām-

dire: Un 

homme 

vint trou-

ver Mālikb. 

Anas et dit: 

Le Miséri-
cordieux 
s’est établi 
sur le Trône 
! Comment 

s’est-il 

établi (kay-
fa -stawā)? 
Il [Mālik] 

baissa alors 

la tête et 

se mit à 

transpirer, 

et nous à 

attendre ce 

qu’il allait 

ordonner. 

Il leva la 

tête et dit: 

L’ “étab-

lisse
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leurs ouvrages ne se limitent pas à la transmission de hadiths (bien qu’ils en fussent tous 

deux des spécialistes) mais ont également une vocation apologétique, al-Bayhaqī en faveur 

du credo as ̌ʿarite, et Ibn ʿAbd al-Barr de la doctrine de l’imam Mālik en général. Ce ne sont 

pas les seuls, néanmoins, dans lesquels on retrouve le propos de Mālik avec la chaîne de 

transmission censée en certifier l’authenticité (ou non). Nous citerons ici: Abū Nuʿaym (m. 

430/1038), Abū l-Šayḫ (m. 369/979), al-Dārimī (m. 280/893), Al-Lālikāʾī (m. 418/1027). 

Ces multiples sources donnent des versions différentes des paroles de Mālik, avec des 

chaînes de transmission qui, souvent, s’interrompent avant d’arriver à la source. Il est à not-

er que ces traditionnistes ont des positionnements doctrinaux très divers: si al-Bayhaqī est 

clairement un défenseur de l’As ̌ʿarisme, al-Dārimī et al-Lālikāʾī sont plutôt connus pour 

leur attachement à la littéralité des textes, fussent-ils ambigus. Abu Nuʿaym, quant à lui, 

est un soufi. Cette diversité peut nous laisser penser que, à tout le moins, autour des IVème-

Vème siècles, ce bref épisode de la vie de l’imam Malik était largement connu, quelle que 

soit l’utilisation rhétorique qui pouvait en être faite ensuite, en conformité avec les vues 

particulières de ceux qui l’utilisaient.

Il convient d’insister sur le fait que ces ouvrages que nous citons ici, bien que présent-

ant des chaînes de transmission différentes et des versions légèrement diverses des propos 

qu’ils attribuent à Mālik, fondent aussi la légitimité du recours à ces versions. En produi-

sant ces chaînes de transmission, les traditionnistes mettent à disposition des spécialistes 

la crédibilité de l’attribution de ces propos à une autorité incontestée du monde sunnite. 

Encore une fois, indépendamment du crédit qui est accordé à telle ou telle chaîne en par-

ticulier, le simple fait qu’elles aient été produites à cette époque attestent que le propos y 

était a minima connu, et qu’on cherchait à le relier à son auteur pour en raffermir l’autorité.

Examinons donc un peu plus en détails ces différentes versions.
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l’occasion d’en donner quelques exemples) invoqué par les théologiens pour justifier l’im-

possibilité de parler de “comment” à propos de Dieu: c’est la parole de l’imam Mālik b. Anas 

(m. 179/795), figure très importante du IIème/VIIIème siècle, dont l’école juridique mālik-

ite a pris le nom. Selon un épisode fameux qui lui est attribué, il aurait éconduit un homme 

venu l’interroger sur le “comment” de l’istiwāʾ (littéralement: fait de s’établir) divin men-

tionné dans un verset du Coran. Ce court dialogue entre l’imam et celui qui l’interroge a se-

lon toute vraisemblance été largement répandu dès une époque reculée, sans pour autant 

figurer dans les principaux recueils composés par les disciples directs de Mālik (qui se con-

centraient avant tout sur les questions juridiques). Entre les IIIème/IXème et Vème/XIème 

siècles, plusieurs traditionnistes consignèrent des chaînes de transmission remontant à cet 

événement, visant à en vérifier l’authenticité. Ainsi, le chercheur se trouve face à plusieurs 

versions concurrentes, qui ne sont pas forcément contradictoires, mais dont la solidité de la 

transmission est inégale: parmi elles, une seule est considérée par les traditionnistes comme 

“authentique” (ṣaḥīḥ), les autres souffrant à chaque fois de lacunes dans la filiation qui les 

ramène à leur prétendue source commune. Après avoir fait un tour d’horizon de ces ver-

sions, il est intéressant de constater que celle qui sera diffusée dans la plupart des ouvrages 

qui la prendront pour référence ne se trouve pas parmi celles-ci, mais est encore différente. 

Au VIIIe siècle le célèbre Ibn Taymiyya, lui-même connaisseur des conditions posées par 

les spécialistes du Hadith pour considérer un propos comme authentique ou fiable, mettra 

en valeur cette version visiblement plus faible, sans doute en vertu du fait qu’elle était plus 

conforme à ses vues théologiques.

1. Les versions du propos de l’imam MāLik

Le texte qui est l’objet de ce travail est attribué à Mālik b. Anas,. On retrouve ce propos 

de Mālik consigné chez plusieurs traditionnistes, notamment le Khorassanien al-Bayhaqī 

(m. 458) et l’Andalou Ibn ʿAbd al-Barr (m. 463/1071). Nous les citons en particulier car 



تأويله عندابن تيولمالك بن أنس  على كلام منسوب قيتعل110

L’emploi de l’expression bi-lā kayf (“sans “comment”) dans la théologie traditionnelle is-

lamique est aujourd’hui connu et documenté. Cette expression revient dans de nombreux 

ouvrages théologiques au moment d’évoquer des termes dits “ambigus” (mutašābih) parce 

qu’également employés pour parler de Dieu et des êtres créés, des êtres corporels. Se-

lon Frank, que cite Abrahamov(1995), cette interdiction/impossibilité de poser la ques-

tion kayf à propos de Dieu serait due au fait que ladite question (“comment ?”) ne pourrait 

porter que sur des êtres corporels. Dès lors, la poser à propos de Dieu à propos de termes am-

bigus équivaudrait à affirmer implicitement que ces derniers doivent être compris dans leur 

sens anthropomorphiste, ce qui est inacceptable pour les différents courants théologiques 

dits orthodoxes. Pour Abrahamov, trois positions se sont formées dans l’histoire du Kalam 

regardant la question des versets ambigus: celle qui vise à les “interpréter” (ta’wīl)systéma-

tiquement en vertu de l’incorporéité divine, prouvée par la raison ; celle – diamétralement 

opposée – des anthropomorphistes qui les prennent au sens littéral ; enfin, la position 

du bilā kayf qui vise à affirmer la réalité des affirmations véhiculées par ces versets tout en 

renonçant à les comprendre. Dans cette optique, il signale que, contrairement à ce que l’on 

pourrait croire, la ligne principale d’opposition se situe non entre anthropomorphistes et 

partisans de la formule bilā kayf, mais plutôt entre ces derniers et partisans du ta’wīl, de 

l’interprétation qui vise à comprendre les versets ambigus comme ayant un sens figuré. Ce-

tte façon de voir les choses met face à face al-Ġazālī (se situant alors dans le camp de ceux 

qui sont favorables à l’interprétation) et Ibn Taymiyya (partisan du bilā kayf). Dans cet arti-

cle, nous essaierons de montrer que ces frontières restent floues, et que, si les “Ašʿarites” et 

Ibn Taymiyya se refusent à parler de kayf à propos de Dieu, la conception que chacun place 

derrière ce mot est différente.

Le présent travail se concentrera précisément sur un propos qui est sans doute le plus 

célèbre concernant la négation du kayf à propos de Dieu, et qui est souvent (nous aurons 
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On a Statement Attributed to Mālik b. Anas and Its Interpretation by Ibn Taymiyya

Nicolas Andreucci(3)

 Abstract

This article explores the use of the expression "bi-lā kayf" ("without how") in traditional 

Islamic theology, particularly in relation to ambiguous terms (mutashābih) used to describe 

God. The expression "bi-lā kayf" is commonly found in theological texts to reject any attri-

bution of physical form or modality to God, thereby avoiding anthropomorphic interpreta-

tions. The article examines three historical positions on ambiguous verses: interpretation 

(ta’wīl), literal anthropomorphism, and the "bi-lā kayf" position. It also analyzes the differ-

ences between al-Ghazālī, who supports ta’wīl, and Ibn Taymiyya, who advocates for the 

"bi-lā kayf" approach. The study concludes that the boundaries between these positions 

remain ambiguous and that the understanding of "bi-lā kayf" varies between Ashʿarite the-

ologians and Ibn Taymiyya.
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تعليق على كلام منسوب لمالك بن أنس وتأويله عندابن تيمية

نيكولاس أندريوتشي(2)

الملخص بالعربية

يتنــاول هــذا المقــال اســتخدام تعبيــر »بــا كيــف« فــي علــم الــكلام الإســامي التقليــدي، وخاصــة فــي ســياق 

ســتخدم لوصــف الله. يُســتخدم تعبيــر »بــا كيــف« بشــكل متكــرر فــي النصــوص 
ُ
المصطلحــات المتشــابهة التــي ت

الكلاميــة لرفــض أي محاولــة لإســناد شــكل أو هيئــة ماديــة لله، ممــا يتجنــب أي تفســير مجسّــم. يســتعرض 

المقــال ثلاثــة مواقــف تاريخيــة تتعلــق بالآيــات المتشــابهة: التأويــل، التجســيم الحرفــي، وموقــف »بــا كيــف«. كمــا 

يناقــش الاختلافــات بيــن الغزالــي، الــذي يؤيــد التأويــل، وابــن تيميــة، المدافــع عــن »بــا كيــف«. ويخلــص المقــال 

إلــى أن الحــدود بيــن هــذه المواقــف تبقــى غامضــة، وأن مفهــوم »بــا كيــف« يختلــف بيــن الأشــاعرة وابــن تيميــة.
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بلا كيف ـ المتشابه، التأويل، التجسيم، الأشاعرة
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Sur un propos attribué à Mālik b. Anas et son interprétation par Ibn Taymiyya

Nicolas Andreucci(1)

 Abstract

Cet article explore l’utilisation de l’expression «bi-lā kayf» («sans comment») dans la théologie 

islamique traditionnelle, en particulier dans le contexte des termes ambigus (mutashābih) utilisés 

pour parler de Dieu. L’expression «bi-lā kayf» apparaît fréquemment dans les textes théologiques 

pour rejeter toute tentative d’attribuer une forme ou une modalité physique à Dieu, évitant ainsi 

toute interprétation anthropomorphiste. L’article examine les trois positions historiques concer-

nant les versets ambigus: l’interprétation (ta’wīl), l’anthropomorphisme littéral, et la position «bi-lā 

kayf». Il analyse également les divergences entre al-Ghazālī, partisan du ta’wīl, et Ibn Taymiyya, 

défenseur du «bi-lā kayf». L’étude conclut que les frontières entre ces positions restent floues, et 

que la conception du «bi-lā kayf» diffère entre les théologiens Ashʿarites et Ibn Taymiyya.

 Mots clés:

bi-lā kayf - termes ambigus (mutashābih) -l’interprétation (ta’wīl) -l’anthropomorphisme 
littéral - Ashʿarites
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à la conjecture, au doute méthodologique, c’est-à-dire à la raison au centre de son argu-

mentation, affirmant ainsi que le taqlīd s’apparentant à l’imitation servile ne permet pas 

d’atteindre les connaissances vraies. De facto, les batinites, pour lesquels la connaissance 

ne peut être atteinte que par le biais du taqlīd de l’imām infaillible, se trouvent dans l’erreur. 

Seul un taqlīd méthodologique est concevable dans ces disciplines. 

Quant aux réalités du monde céleste, seule l’expérience immédiate permet d’en acquérir 

une connaissance véritable (maʿrifa). Ceux qui prétendent atteindre les réalités profondes 

uniquement à l’aide du discours rationnel et par inférence, sont dans l’erreur. D’une part, la 

plupart d’entre eux fondent leur raisonnement sur des prémisses forgés à partir de taqlīd, 

ce qui discrédite leur méthode visant à accéder à la vérité. D’autre part, l’atteinte de la vraie 

connaissance est rendue impossible par le voile jeté sur le cœur par le mécanisme même du 

raisonnement ou du taqlīd. Cependant, s’inscrivant dans un mouvement d’ensemble sem-

blant transcender la dichotomie utilisée couramment entre les catégories du mysticisme et 

de la rationalité(140), le discernement délivré par l’intellect sur la base des jugements vérid-

iques de la fiṭra reste nécessaire pour orienter le cœur dans l’optique d’activer la faculté 

suprarationnelle permettant une saisie intuitive, expérientielle et ineffable de la réalité. 

Bibliographie

Sources primaires(141) 

Ġazālī, Muḥammad ibn Muḥammad Abū Ḥāmid al-, Al-Mankhūl min taʿlīqāt al-uṣūl. 

Éd. par Muḥammad Ḥasan Hītū, (Damas: [n.a], 1970). 

———, [Tahāfut al-falāsifa] The Incoherence of the Philosophers: A Parallel Eng-
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University Press, 2000).

(140) Voir supra, note 80.
(141) Par ordre chronologique présumé de rédaction-publication par Ġazālī.
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discours théologiques ou philosophiques. Une attitude relevant du taqlīd en quelque sorte. 

Malgré la distance temporelle, l’exemple des compagnons justifie le recours au taqlīd, le 

Prophète étant in fine érigé en modèle d’autorité. Guidé par des gens pieux qui ont eu 

accès à la Vérité, en fonction de ses facultés et de sa pratique, l’individu atteindra alors une 

croyance assez ferme pour permettre l’orientation de son cœur et son ouverture par le biais 

de la fiṭra de façon à ce que la lumière du monde céleste y pénètre. C’est la répétition et 

l’habitude qui permettra d’ancrer la connaissance dans le cœur. C’est pourquoi, contraire-

ment à nombre de ses prédécesseurs ašʿarites, Ġazālī n’exige pas du croyant de fonder sa 

conviction sur un raisonnement(139). Le taqlīd peut suffire.

A la suite de subtiles analyses psychologiques, le théologien en viendra à proposer trois 

chemins de la connaissance qui se différencient tout d’abord par le mode d’appréhension 

de leur objet: conformisme (taqlīd) ; discursif (qiyās) ; fruitif (ḏawq). Plus grande sera la 

participation du croyant dans l’acquisition de la connaissance, plus les réalités atteintes se-

ront profondes et plus la certitude concernant ces connaissances sera grande. La nature 

indirecte de la connaissance acquise par la voie du taqlīd en fait une connaissance peu 

fiable. Elle s’apparente à une croyance (īmān) et en fonction de la source des informations 

qui fondent cette connaissance et des caractéristiques psychologiques de l’individu, son 

niveau de certitude est plus ou moins faible. Pour autant, dans certains domaines, comme le 

fiqh, la théologie ou encore la philosophie, même s’il dénonce l’utilisation du taqlīd, tenant 

compte des capacités de chacun, Ġazālī considère qu’il est possible, voire parfois souhaita-

ble de s’en contenter. Dans le cas contraire, le risque d’égarement est grand. Du reste dans 

ces disciplines, la nature même des connaissances manipulées ne nécessitent pas le recours 

à l’intuition. Pour ceux qui en ont la capacité, faire appel à la raison est une nécessité s’ils 

souhaitent acquérir des connaissances vraies. Que ce soit face aux falāsifa, aux batinites, 

aux mutakallimūn ou encore dans ses traités de fiqh, Ġazālī va placer la nécessité du recours 

(139) Richard M. Frank avait déjà mis en évidence ce point. Frank, “Al-Ghazālī on Taqlīd. Scholars, Theologians and Philoso-
phers.”, 219.
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n’hésite pas à questionner le rapport à l’autorité en ce qui concerne la détention et la trans-

mission des connaissances, de surcroit, la tension entre raison, taqlīd et expérience que l’on 

trouve au sein de la théorie de la connaissance du théologien s’accompagne d’une tension 

entre approche individuelle et approche collective dans l’acquisition de la connaissance(138).

De fait, en proposant la science de la voie de l’au-delà, une voie hautement inclu-

sive dont les fondements théoriques puisent dans l’ensemble des savoirs de son époque, 

Ġazālī semble bien avoir eu pour objectif de dépasser les clivages doctrinaux. Pour ce faire, 

il commença par lutter contre l’attitude conformiste qui régnait au sein des écoles, qu’elles 

soient juridiques, théologiques ou philosophiques. Cela transparait en particulier dans ses 

traités rédigés avant l’Iḥyāʾʿulūm al dīn. La voie soufie de la science de la voie de l’au-

delà (ʿilm ṭarīq al-āẖira) que le théologien va ensuite promouvoir jusqu’à la fin de sa vie 

et qui repose à la fois sur une science de l’action (ʿilm al-muʿāmala) et sur une science du 

dévoilement (ʿilm al mukāšafa) s’enracine en premier lieu dans une théorie de la connais-

sance qui doit nécessairement transcendent les disciplines existantes. Ceci explique - en 

partie - la remarque d’Averroès ainsi que la place du taqlīd chez le théologien. Chez Ġazālī, 

le discours autour de l’emploi du taqlīd ne se limite pas aux domaines du fiqh et du kalām 

mais se rattache aux fondements de sa théorie de la connaissance. Il nous propose une ap-

proche différenciée du taqlīd en fonction de la nature des connaissances considérées et de 

la psychologie du croyant. 

Dans le cadre de la science de la voie de l’au-delà, lorsqu’il en est capable, afin de 

permettre à ce dernier d’accéder aux réalités profondes, Ġazālī exhorte le croyant, et plus 

encore celui qui prétend vouloir cheminer vers dieu, à un retour au moment fondateur de 

l’Islam de façon à s’affranchir des scories des discours des oulémas de tous bords. En pra-

tique, il s’agit de tendre vers le comportement des pieux prédécesseurs qui accédèrent aux 

réalités profondes simplement en suivant le comportement du Prophète, sans l’aide des 

(138) A ce sujet, voir Mitha, Al-Ghazali and the Ismailis, 93-102.
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يكــن فــي مجــاري هــذه الكلمــات إلا مــا يشــكك فــي اعتقــادك المــوروث، لتنتــدب للطلــب، فناهيــك 

، إذ الشــكوك هــي الموصلــة إلــى الحــق. فمــن لــم يشــك لــم ينظــر، ومــن لــم ينظــر لــم يبصــر، 
ً
بــه نفعــا

ومــن لــم يبصــر، بقــي فــي العمــى والضــال)13)).

De la même manière que la rouille déposée par les passions obscurcit le miroir du cœur 

jusqu’à l’égarement du croyant et doit donc être éliminée afin de permettre le reflet des 

objets intelligibles du monde Céleste, le voile jeté par le taqlīd sur le cœur doit être retiré. 

Il revient au doute de lever ce voile. Le doute va ainsi permettre de s’affranchir du taqlīd 

des doctrines. Ce faisant la lumière de la fiṭra, alimentée par les lumières prophétique et 

coranique, fournira des prémisses véridiques à l’intellect(133) qui finira par atteindre un stade 

ultime(134) réservé à une élite et permettant une connaissance expérimentale des réalités 

profondes grâce à une orientation adéquate du cœur. 

Conclusion

Dans son Traité décisif sur l’accord de la philosophie et de la religion(135), Ibn Rušd(136) 

(m. 595/1198) écrit sur Ġazālī: « […] avec les achʿarites il est achʿarite, avec les soufis, soufi, 

et avec les philosophes (falâsifa), philosophe (falasûf) […]. »(137) Le juriste et falasūf andal-

ou reproche à son ainé d’avoir trop vulgarisé son propos afin d’arriver à ses fins. En donnant 

ainsi accès à des connaissances que ses lecteurs, parfois non spécialistes, ne pouvaient cor-

rectement assimiler, Ġazālī aurait augmenté la « corruption ». S’il est vrai que le théologien 

(132) Ibid., 291-292 de l’édition arabe. 
(133) Binyamin Abrahamov, “Al-Ghazālī’s Supreme Way to Know God”, Studia Islamica 77 (1993), 147. Abrahamov ajoute la 
capacité de former des syllogismes que Ġazālī mentionne dans le Qisṭās à la fiṭra et à l’absence de taqlīd mentionnées dans le 
Mīzān comme troisième signe distinctif caractérisant l’élite en capacité d’atteindre les réalités profondes. A noter qu’il considère 
l’esprit prophétique sacré mentionnée par Ġazālī dans le Miškāt comme une forme particulière du raisonnement discursif 
(bien que Ġazālī indique que ce dernier est au-delà du ʿaql). 
(134) Ġazālī, Kitāb al-ʿilm, 236. 
(135) Faṣl al-maqāl wa taqrīr mā bayna al-šarīʿa wa al-ḥikma min al-ittiṣāl.
(136) L’Averroès des latins.
(137) Ibn Rouchd (Averroès). L’accord de la Religion et de la Philosophie. Traduit de l’arabe et annoté par Léon Gauthier. 
([n/a]: Editions Le savoir, 2006), 56 ou encore Averroès. Discours décisif. Traduction inédite de Marc Geoffroy et introduction 
d’Alain de Libera. (Paris: GF-Flammarion, 1996), 207.
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.((13( بــل مــن الأعــداد  ســمع مــن الآحــاد 

Une fois encore, conformément à son épistémologie, pour Ġazālī, même si une croyance 

fondée sur le taqlīd ne permet pas une connaissance approfondie du Divin, elle permet tout 

de même de cheminer vers Dieu dès ici-bas, garantissant ainsi l’atteinte du bonheur dans 

l’au-delà. Simplement, ce bonheur étant proportionnel à la connaissance acquise lors du 

passage dans le monde sensible, il restera limité dans l’au-delà. C’est pourquoi dès le Mīzān, 

Ġazālī encourage le croyant à suivre la voie de l’au-delà qu’il proposera plus tard dans 

l’Iḥyāʾ. Une voie qui commence par une orientation du cœur s’enracinant dans une croy-

ance d’autant plus ferme qu’elle a été acquise par la réflexion personnelle. Il écrit :

Abstiens-toi donc d’attacher de l’importance aux doctrines et cherche la vérité 

par la voie de la spéculation théorique afin d’avoir une doctrine personnelle. Ne 

sois pas comme l’aveugle ; ne cherche pas un guide qui t’indique le chemin alors 

qu’autour de toi mille de ses semblables te crient qu’il t’a perdu et t’a égaré du droit 

chemin. Car, il n’y a point de salut en dehors de l’indépendance [dans la pensée]. 

« Admets ce que tu vois et rejette ce que tu n ‘as fait qu’entendre ; à l’ascendant du 

soleil que t’importe l’influence de Saturne ! » Ces paroles n’eussent-elles d’autre ef-

fet que de te faire douter de tes convictions héréditaires en sorte que tu t’adonnes 

à la recherche, cela suffirait déjà pour que tu en tires profit. Car le doute mène à la 

vérité. Celui qui ne doute pas, ne spécule pas, celui qui ne spécule pas ne voit pas 

; et celui qui ne voit pas persiste dans l’aveuglement et dans l›erreur(131).

فجانــب الالتفــات إلــى المذاهــب، وأطلــب الحــق بطريــق النظــر، لتكــون صاحــب مذهــب، ولا تكــن 

 يرشــدك إلــى طريــق وحواليــك ألــف مثــل قائــدك ينــادون عليــك، بأنــه 
ً
 قائــدا

ً
ــدا

ّ
فــي صــورة أعمــى تقل

أهلــكك وأظلــك عــن ســواء الســبيل. وســتعلم فــي عاقبــة أمــرك ظلــم قائــدك، فــا خــاص إلا فــي 

 ســمعتَ بــه. ولــو لــم 
ً
ــيْئا

َ
ــراهُ وَدَعْ ش

َ
 مَــا ت

ْ
ــذ

ُ
ــمسِ مَــا يُغنيــكَ عَــنْ زُحَــل خ

َ
الاســتقلال. فــي طالــعِ الش

(130) Ġazālī, Iḥyāʾ, 1371.
(131) Ġazālī, Mīzān, 254.



Volume 8- Issue 3 / 3 المجلد 8 - العدد

  Septemper 2024 سبتمبر
123

choses. Pour ceux-là, il est préférable d’adopter la position de l’imam Aḥmad ibn 

Ḥanbal, en s’abstenant de toute interprétation(126).

وحــد الاقتصــاد بيــن هــذا الانحــال كلــه وبيــن جمــود الحنابلــة دقيــق غامــض لا يطلــع عليــه إلا 

الموفقــون الذيــن يدركــون الأمــور بنــور إلهــي لا بالســماع. ]...[ فأمــا مــن يأخــذ معرفــة هــذه الأمــور 

مــن الســمع المجــرد، فــا يســتقر لــه فيهــا قــدم، ولا يتعيــن لــه موقــف، والألبــق بالمقتصــر علــى 

الســمع المجــرد مقــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله )12)).

Toujours conformément à sa théorie de la connaissance, Ġazālī en vient donc à affirmer 

qu’en matière d’interprétation des textes, pour les masses, mieux vaut s’en tenir au taqlīd(128). 

En effet, pour le théologien, le taqlīd, lorsqu’il permet d’ancrer une croyance véridique 

rendant possible l’orientation du cœur de façon à faire parvenir la lumière de la fiṭra à l’in-

tellect, constitue une source de connaissance permettant d’approcher la certitude. Simple-

ment, la puissance de la lumière de la fiṭra restant limitée, l’accès au monde Céleste et aux 

réalités profondes reste lui aussi limité. Dans le Kitāb Šarḥ ʿaǧāʾib al-qalb, rappelant que 

la foi reposant sur le taqlīd est proche de la foi des théologiens, il affirme la voie du taqlīd 

en tant que voie donnant accès aux réalités profondes. Il écrit :

Cette forme de foi garantit le salut dans l’au-delà. Ceux qui portent cette foi corre-

spondent au premier niveau des « gens de la droite », les bienheureux, mais ils ne 

font pas partie des « rapprochés » de Dieu, car leur foi ne comporte (pas) ni dévoile-

ment intuitif, ni perception intérieure, ni ouverture de la poitrine par la lumière de 

la certitude. Ce genre de foi n’est pas à l’abri d’erreurs doctrinales qui peuvent être 

transmises par les individus, et même les groupes d’individus, en amont(129).

مــن  وليســوا  اليميــن  أصحــاب  رتــب  أوائــل  مــن  وأهلــه  الآخــرة  فــي  النجــاة  ســبب  الإيمــان  وهــذا 

المقربيــن؛ لأنــه ليــس فيــه كشــف وبصيــرة وانشــراح صــدر بنــور اليقيــن إذ الخطــأ ممكــن فيمــا 

(126) Ġazālī, Qawāʾid, 55.
(127) Ġazālī, Iḥyāʾ, 180.
(128) On retrouve cette position tout au long de son œuvre, jusque dans l’un de ses derniers ouvrages, Iljām alʿawāmm ʿan 

(129) Ġazālī, Les merveilles, 47.
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–, il faisait remarquer

Voilà pourquoi il y a aucune preuve que les compagnons du Prophète ne se sont 

jamais occupés du l’étude de cette art(122) - ni par l’étude personnelle, ni par l’ensei-

gnement oral, ni par l’édition d’œuvres. Au lieu de cela, leur seule occupation était la 

vie dévote, invitant simplement les autres à la pratiquer, les exhortant à suivre leurs 

conseils, les bénéfices de leur situation, leurs actions et leur [manière] de vivre(123).

وعــن هــذا لــم ينقــل عــن الصحابــة الخــوض فــي هــذا الفــن لا بمباحثــة ولا بتدريــس ولا تصنيــف، 

بــل كان شــغلهم بالعبــادة والدعــوة إليهــا وحمــل الخلــق علــى مراشــدهم ومصالحهــم فــي أحوالهــم 

وأعمالهــم ومعاشــهم فقــط)12)). 

Ġazālī note qu’au temps de la révélation, la foi suscitée chez les bédouins ne l’a certaine-

ment pas été à partir d’argumentations exposées par les compagnons du Prophète de l’islam 

et relevant de la science du kalām. C’est plus certainement sur la base d’un taqlīd ayant pour 

objet les enseignements et la pratique des pieux prédécesseurs que leurs contemporains 

ont fini par acquérir une foi inébranlable, ancrée dans le cœur. 

Au passage, notons qu’en matière herméneutique, Ġazālī propose une approche tout 

aussi pragmatique. Toujours dans sa profession de foi, au terme d’un passage où il dresse 

un panorama des différentes positions des écoles face à l’interprétation des textes scrip-

turaires, il conclut

Le juste milieu entre ce manque total de réserve(125) et la fermeté des hanbalites 

est un point subtil et obscur, qui ne peut être découvert que par ceux qui, guidés 

par Dieu, perçoivent les choses au moyen d’une lumière divine, sans suivre aveu-

glément ce qu’ils entendent ou apprennent traditionnellement. [...] Quant à ceux 

qui ont connaissance de ces choses en s’appuyant simplement sur ce qu’ils enten-

dent, ils ne seront jamais à l’aise en la matière, et ne peuvent avoir un avis sur ces 

(122) La science du kalām.
(123) C’est nous qui traduisons.
(124) Ġazālī, Iqtiṣād, 10. 
(125) Ġazālī fait ici référence aux falāsifa et aux mutazilites.
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personne apte, il conviendra de s’abstenir d’utiliser l’art du kalām pour essayer de renforcer 

sa foi, car cette science pourrait le conduire à l’égarement. C’est ainsi que dans sa profession 

de foi, à la suite du passage vu précédemment, il nous dit que 

le meilleur moyen n’est certainement pas d’enseigner à l’enfant ou au croyant 

commun l’art de la dialectique et de la théologie. […] La foi s’enracinera plus 

profondément en lui, en entendant les preuves décisives du Coran, en lisant les 

traditions prophétiques et leurs bénéfices, et grâce aux lumières des rites et des 

devoirs religieux. Il trouvera également, pour renforcer sa foi, une aide précieuse 

dans la fréquentation et le témoignage des hommes vertueux, empreints de re-

cueillement, de soumission, de piété et de crainte révérencielle du Seigneur (120).

وليــس الطريــق فــي تقويتــه وإثباتــه أن يعلــم صنعــة الجــدل والــكلام، ]...[ فــا يــزال اعتقــاده يــزداد 

الأحاديــث  مــن شــواهد  عليــه  يــرد  وبمــا  القــرآن وحججــه،  أدلــة  مــن  يقــرع ســمعه  بمــا  رســوخا 

وفوائدهــا، وبمــا يســطع عليــه مــن أنــوار العبــادات ووظائفهــا، وبمــا يســرى إليــه مــن مشــاهدة 

الصالحيــن ومجالســتهم، وســماهم وســماعهم وهيآتهــم فــي الخضــوع لله عــز وجــل والخــوف منــه 

والاســتكانة لــه)12)).

Ce que préconise Ġazālī, en conformité avec sa triple approche épistémologique, c’est 

donc une propédeutique qui permettra au croyant d’orienter son cœur. Puisque ce type de 

croyant est enclin à s’en remettre à l’autorité de façon naturelle et qu’il possède une intel-

ligence instinctive et du discernement, il n’a nul besoin d’entendre les arguties des théol-

ogiens, qui au lieu de raffermir sa croyance risque plutôt de l’égarer. Au taqlīd fondé sur 

les enseignements grossiers des aïeux ou malsain de certains théologiens, il convient de 

substituer le taqlīd de la pratique des gens pieux éclairés par la lumière des textes scrip-

turaires. Déjà dans al-Iqtiṣād fī al-Iʿtiqād, se référant à l’époque du Prophète et des pieux 

prédécesseurs – procédé pédagogique au fondement de la science de la voie de l’au-delà 

(120) Ġazālī, Qawāʾid, 27-28.
(121) Ġazālī, Iḥyā’, 162.
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qu’elle y prenne racine, ne risquant plus d’être ébranlée(115).

وكيــف ينكــر ذلــك وجميــع عقائــد العــوام مباديهــا التلقيــن المجــرد والتقليــد المحــض، نعــم يكــون 

الاعتقــاد الحاصــل بمجــرد التقليــد غيــر خــال عــن نــوع مــن الضعــف فــي الابتــداء، علــى معنــى أنــه 

يقبــل الإزالــة بنقيضــه لــو ألقــى إليــه، فــا بــد مــن تقويتــه وإثباتــه فــي نفــس الصبــي والعامــي حتــى 

يترســخ ولا يتزلــزل )11)).

Mais c’est aussi le cas, lorsque la croyance est erronée. Dans ce dernier cas, la lumière 

de la fiṭra, bien que faible, peut instiller le doute concernant les enseignements reçus. Cela 

dépend des individus. Dans al-Iqtiṣād fī al-Iʿtiqād, Ġazālī évoque la conduite à tenir en 

matière d’enseignement du kalām visàvis de quatre groupes de croyants qu’il distingue en 

fonction des capacités psychologiques des individus à adhérer à une croyance. Alors que 

ceux du premier groupe adhèrent instinctivement, à l’opposé, ceux du second groupe sont 

instinctivement incroyants et négateurs tandis que les membres du troisième groupe, bien 

que dans l’erreur, peuvent finalement s’en libérer. Décrivant ce groupe, Ġazālī écrit: 

Il s’agit de ceux qui croient à la vérité sur la base de l’autorité (taqlīdāan) et de ce 

qu’ils entendent ; mais, dotés d’une intelligence originelle (fiṭra) et de la perspi-

cacité (fiṭna), ils prennent conscience par eux-mêmes de problèmes qui troublent 

leur foi et ébranlent leur confiance. Ou bien un sophisme spécieux a assailli leurs 

oreilles et s’est logé dans leur poitrine.(117) 

الفرقــة الثالثــة: طائفــة اعتقــدوا الحــق تقليــدًا وســماعًا، ولكــن خصــوا فــي الفطــرة بــذكاء وفطنــة 

قــرع  أو  طمأنينتهــم،  عليهــم  وزلزلــت  عقائدهــم،  فــي  تشــككهم  لإشــكالات  أنفســهم  مــن  فتنبهــوا 

ســمعهم شــبهة مــن الشــبه، وجالــت فــي صدورهــم)11)). 

Quelle est donc la conduite à tenir dans ces cas ? La réponse de Ġazālī est d’ordre psy-

chologique. Cela dépendra des capacités de chacun(119). En premier lieu, sauf si l’on juge la 

(115) Ġazālī, Qawāʾid, 27.
(116) Ġazālī, Iḥyā’, 162.
(117) C’est nous qui traduisons.
(118) Ġazālī, Iqtiṣād, 4. 
(119) C’est ainsi que Frank Griffel note que pour Ġazālī qui se rattache ainsi encore en partie à l’école ašʿarite antérieure “There 
should be no doubt that, in the case of the ʿawāmm, i.e the ordinary people, taqlīd is not only tolerated but welcomed... ” in 
Griffel, 2005, 281.
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des théologiens et des partisans zélés des écoles juridiques, voire la plupart des 

hommes vertueux méditant sur le royaume des cieux et de la terre. Ceux-là sont 

voilés par les convictions conventionnelles (taqlidyat) qui sont cristallisées en 

leurs âmes et enracinées dans leur cœur, s’interposant ainsi pour empêcher la 

compréhension des vérités(113).

الرابــع الحجــاب فــإن المطيــع القاهــر ]...[، لكونــه محجوبــا عنــه باعتقــاد ســبق إليــه منــذ الصبــا، 

علــى ســبيل التقليــد والقبــول بحســن الظــن، فــإن ذلــك يحــول بينــه وبيــن حقيقــة الحــق، ويمنــع 

أيضــا حجــاب عظيــم،  التقليــد. وهــذا  مــن ظاهــر  تلقفــه  مــا  قلبــه خــاف  فــي  ينكشــف  أن  مــن 

فــي ملكــوت  بــل أكثــر الصالحيــن المتفكريــن  بــه حجــب أكثــر المتكلميــن والمتعصبيــن للمذاهــب، 

الســموات والأرض، لأنهــم محجوبــون باعتقــادات تقليديــة، جمــدت فــي نفوســهم، ورســخت فــي 

قلوبهــم وصــارت حجابــا بينهــم وبيــن درك الحقائــق )11)).

La voie du taqlīd

Cependant, si comme nous l’avons vu, le muqallid est intimement convaincu d’être dans 

le vrai, il n’en reste pas moins que sa croyance étant fondée sur des prémisses inexactes, 

non issues de la fiṭra, celle-ci reste faible. Cela est particulièrement vrai dans le cas du jeune 

croyant lorsqu’il se trouve face à un contradicteur, même si l’enseignement qu’il a reçu était 

véridique. C’est ainsi que dans Qawāʾid al-ʿaqāʾid Ġazālī écrit au sujet de l’éducation pro-

gressive du jeune croyant :

En effet, c’est un fait que la croyance des gens ordinaires se fonde entièrement 

sur l’instruction religieuse traditionnelle et l’imitation pure et simple. La croyance 

résultant du simple conformisme héréditaire ne manque pas, au début, d’une 

certaine faiblesse, dans le sens où elle est susceptible de disparaître si jamais on 

enseigne à l’individu ce qui est contraire à sa croyance. Il faut donc renforcer et 

raffermir cette croyance dans l’âme de l’enfant et du croyant ordinaire jusqu’à ce 

(113) Ġazālī, Les merveilles, 42-43.
(114) Ġazālī, Iḥyāʾ, 1368.
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ومبــدأ هــذا التعصــب حــرص جماعــة علــى طلــب الرياســة باســتتباع العــوام، ولا تنبعــث دواعــي 

، فانقسمت 
ً
العوام إلا بجامع يحمل على التظاهر. فجعلت المذاهب في تفصيل الأديان جامعا

 وتحركــت غوائــل الحســد والمنافســة، فاشــتد تعصّبهــم واســتحكم بــه تناصرهــم، 
ً
النــاس فرقــا

 وخيّلــوا 
ً
وفــي بعــض البــاد لمــا اتحــد المذهــب وعجــز طــاب الرئاســة عــن الاســتتباع، وضعــوا أمــورا

وجــوب المخالفــة فيهــا والتعصــب لهــا)11)).

Certes, comme nous l’avons déjà vu, une connaissance réelle peut parfois être acquise 

à partir du taqlīd. Cependant en l’absence de tout questionnement, la finalité première des 

croyances héritées finit par s’effacer, ne servant plus que de ciment au groupe en favorisant 

l’adhésion aveugle du croyant aux prises de position et aux normes du groupe, exposant de 

surcroit l’individu à toutes sortes de manipulations intellectuelles. 

En conformité avec sa théorie de la connaissance, que ce soit pour les falāsifa, les bati-

nites, les savants en sciences religieuses ou bien les gens ordinaires, en jetant un voile sur la 

fiṭra, le taqlīd peut détourner de la vérité, tout en conduisant à la discorde et à l’incroyance. 

C’est ce voile formé par l’objet taqlīd, parfois associé aux passions telles que l’orgueil ou 

la vanité, comme dans le cas des mutakallimūn ou des falāsifa, qui entrave l’orientation 

du cœur, renforçant ainsi la croyance erronée et empêchant alors la fiṭra de fournir des 

prémisses véridiques à l’intellect. C’est pourquoi dans un passage du Kitāb Šarḥ ʿaǧāʾib 

al-qalb où il énumère les causes de l’égarement, il écrit :

La quatrième raison pouvant causer la privation de la connaissance est le voile 

qui recouvre le cœur. […]. Cette possibilité s’explique par le fait qu’elle [la con-

naissance] est voilée à cette vérité par une idée reçue (taqlīd) qui lui vient de l’en-

fance, et qu’il entretient par mimétisme en raison de la bienveillante candeur avec 

laquelle elle préjuge de son bienfondé. Cette idée reçue fait obstacle à la vérité, 

et empêche que se révèle en son cœur le contraire de la conviction dont elle avait 

hérité (taqlīd) sur le sujet. Il s’agit là aussi d’un voile terrible qui affecte la plupart 

(112) Ibid., 288 de l’édition arabe.
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En effet, s’en remettre à une doctrine dans un mouvement d’imitation servile comporte 

des dangers. Déjà dans le Mīzān al ʿamal (Critère de l’action), ouvrage programmatique 

écrit avant l’Iḥyāʾ, il propose une analyse psychologique tout en finesse de la notion de doc-

trine. Rappelant que pour certains, la doctrine se résume à un simple assentiment dénué 

de toute compréhension, il montre que le taqlīd peut parfois constituer un outil de ma-

nipulation des masses au service du pouvoir de certains. Parlant de celui qui fait preuve de 

conformisme, il écrit :

Dans la première acception, la doctrine se trouve être la tradition des parents et 

des aïeux, la doctrine du maître, la doctrine des habitants de la région dont on 

est originaire. Or, ceci varie en fonction des pays, des régions et des maîtres. En 

effet, celui qui naît au pays des Mouʿtazilites, des Achʿarites, des Chāfiʿites ou des 

Ḥanafites, s’implantent en lui dès son jeune âge l’amour fanatique de cette doc-

trine, sa défense et le mépris de toute autre. [...] 

Or, les profanes ne sont jamais enflammés d’enthousiasme sans un lien qui les 

tient solidaires. Et les doctrines relatives aux points de détail des religions constit-

uant ce lien, les gens se trouvent divisés en sectes ; les passions de la jalousie et 

leur mutualité en sont accrues. Dans certains pays lorsque la doctrine est une et 

que les gens qui recherchent la prééminence s’avèrent incapables de se faire suiv-

re d’adeptes, ils ont soulevé des problèmes et laissé entendre qu’il était nécessaire 

de faire opposition à leur sujet avec intransigeance(111).

فأمــا المذهــب بالاعتبــار الأول، فهــو نمــط الآبــاء والأجــداد، ومذهــب المعلــم ومذهــب أهــل البلــد، 

بلــد  فــي  ولــد  فمــن  بالعلميــن.  ويختلــف  والأقطــار،  بالبــاد  يختلــف  وذلــك  النشــوء.  فيــه  الــذي 

لــه  التعصــب  منــذ صبــاه  نفســه  فــي  انغــرس  الحنفيــة،  أو  الشــفعوية  أو  الأشــعرية  أو  المعتزلــة 

والــذبّ دونــه والــذم لمــا ســواه. ]...[

(111) Muḥammad ibn Muḥammad Ġazālī, Mīzān al ʿamal, Critère de l’action. Éd. Bilingue et Trad. par Hikmat Hachem. 
(Paris: Alqalam, 2016), 251-252.
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peut pas dire qu’il sache vraiment ce qu’il croit savoir. »(106) 

De fait, dans le Fayṣal, poursuivant son argumentation, Ġazālī n’hésite pas à accuser d’inc-

royance un tel théologien, dans la mesure où celui-ci fait « [...] dépendre la vérité d’un pratiquant 

particulier des sciences spéculatives […] puisqu’il lui assigne la position du Prophète infaillible. »(107)

C’est l’un des arguments que Ġazālī avait opposé aux batinites dans son Faḍāʾiḥ alBāṭini-

yya wa-faḍāʾil al-Mustaẓhiriyya(108) (Ignominies des Batinites et vertus des Mustaẓhir-

ites(109)). Dans cet ouvrage, après avoir rappelé le rôle fondamental de la Loi (šarīʿa) dans le 

maintien de la cohésion de la communauté musulmane et la place centrale du Prophète en 

tant que transmetteur de cette même Loi, il va démontrer la nécessité du recours à la raison 

(iǧtihād) en matière juridique notamment lorsqu’au fil du temps surviennent de nouvelles 

questions juridiques(110). Plus tard, dans son ouvrage al-Qisṭās alMustaqīm, sous la forme 

d’un dialogue avec un batinite, Ġazālī va démontrer que le raisonnement syllogistique peut 

être appliqué au texte Coranique afin d’en tirer des prémisses vraies et ainsi permettre à 

la raison d’atteindre des connaissances fiables. Finalement, dans ces conditions, le recours 

au taqlīd de l’Imam infaillible est rendue totalement inutile. Plutôt que de s’en remettre 

à cet Imam infaillible, quand cela est nécessaire et possible, le croyant doit utiliser sa rai-

son qui, éclairée par la lumière coranique et la guidance du Prophète de l’islam, lui permet 

d’accéder à des connaissances véridiques. Si le croyant n’a pas les capacités nécessaires, il 

doit s’en remettre à l’avis d’autorités compétentes en matière de fiqh, c’estàdire les fuqahāʾ. 

Ces derniers en appliquant la méthodologie préconisée par Ġazālī relient l’enseignement du 

Prophète de l’islam à la communauté musulmane vivante. Ainsi, si taqlīd il doit y avoir, ce 

doit être celui du Prophète de l’islam. 

(106) Richard M. Frank, “Al-Ghazālī on Taqlīd. Scholars, Theologians and Philosophers.”, 234. C’est nous qui traduisons.

.Ġazālī, Fayṣal, 37 ,»جعل الحق 
ً
)107( » ]…[ النبي منزلة نزله فلأنه ]…[بعينه النظار من واحد على وقفا

(108) Ou Kitāb al-Mustaẓhirī.
(109) Du nom du calife Al-Mustaẓhir (m. 1118) a qui l’ouvrage est adressé. Le calife alMustaẓhir représente symboliquement 
le parti sunnite. 
(110) Farouk Mitha, Al-Ghazali and the Ismailis: A Debate on Reason and Authority in Medieval Islam (Londres  New York: 
I.B.Tauris Publishers en association avec l’Institute of Ismaili Studies de Londres, 2001), 99.
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jettent d’emblée tout argument qui semble contredire les enseignements de leur école ou 

de leur maitre(103). C’est ainsi que dans un chapitre de son traité Fayṣal at-tafriqa bayna 

al-Islām wazzandaqa (Le critère de distinction entre l’islam et l’incroyance) qu’il dédie 

à la notion de taqlīd, Ġazālī écrit :

Quant à toi, si tu veux apaiser cette rancœur et celle qu’éprouve celui qui n’est pas 

motivé par l’illusion (ġiwāya) des envieux et n’est pas aveuglé par l’imitation servile 

(taqlīd), mais aspire à une connaissance réelle, étant agité par ce problème qui le 

mène à cette analyse théorique, interroge-toi et questionne ton compagnon ; exi-

ge donc de lui qu’il définisse l’incroyance. S’il prétend que les différences entre les 

doctrines ašʿarite, muʿtazilite, hanbalite ou d›autres déterminent l›incroyance, sache 

qu’il est ignorant et stupide, entravé par l’imitation servile et aveugle en vérité.(104)

فأمــا أنــت إن أردت أن تنتــزع هــذه الحســكة مــن صــدرك، وصــدر مــن هــو فــي حالــك، ممــن لا 

تحركــه غوايــة الحســود ولا تقيــده عمايــة التقليــد، بــل تعطشــه إلــى الاســتبصار لحــزازة إشــكال 

أثارهــا فكــر وهيجهــا نظــر، فخاطــب نفســك وصاحبــك، وطالبــه بحــد الكفــر؛ فــإن زعــم أن حــد 

الكفــر مــا يخالــف مذهــب الأشــعري أو مذهــب المعتزلــي أو مذهــب الحنبلــي أو غيرهــم، فاعلــم أنــه 
غــر بليــد، قــد قيــده التقليــد، فهــو أعمــى مــن العميــان.)10))

En réalité, pour Ġazālī, dans de nombreux cas, même si cette catégorie de théologiens 

utilise l’argument apodictique pour démontrer le bien-fondé des principes qu’il défend, 

comme le fait remarquer R.M. Frank, les fondements ultimes de sa propre certitude en mat-

ière de croyance sont basés, non sur un raisonnement discursif, mais « à un degré plus ou 

moins grand sur des facteurs sociaux et psychologiques qui peuvent agir aussi efficacement 

pour favoriser et renforcer aussi bien la fausse croyance que la vraie. C’est pourquoi on ne 

(103) Voir par exemple infra l’extrait du Mīzān al ʿamal (Critère de l’action) de Ġazālī.
(104) Muḥammad ibn Muḥammad Ġazālī, Fayṣal at-tafriqa bayna al-Islām wa z zandaqa, Le critère de distinction entre 
l’islam et l’incroyance, interprétation et divergence en islam, édition bilingue, texte édité, traduit, présenté et annoté par 
Mustapha Hogga (Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 2010), 32.
(105) Ibid., 33 pour l’édition arabe.
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Aussi l’intellect et la transmission(97) ne peuvent-ils se passer l’un de l’autre. C’est 

pourquoi celui qui prône l’imitation (taqlīd) seule coupée de tout usage de l’intel-

lect est un ignorant, tandis que celui qui prétend se suffire de sa raison et n’avoir 

nul besoin des lumières du Coran et de la Sunna est un présomptueux(98) .

فــا غنــى بالعقــل عــن الســماع ولا غنــى بالســماع عــن العقــل فالداعــي إلــى محــض التقليــد مــع عــزل 

العقــل بالكليــة جاهــل، والمكتفــي بمجــرد العقــل عــن أنــوار القــرآن والســنة مغرور)9)). 

La raison a pour rôle d’informer l’âme sur la nature de la création divine et de méditer sur 

les textes révélés en recourant à la Juste Balance, un ensemble de règles syllogistiques(100). Elle 

permet ainsi à l’homme d’arriver « à une foi inébranlable en Dieu, à la Révélation et au Jugement 

Dernier. »(101) Al-Ġazālī affirmera donc que le message des prophètes ne peut être admis comme 

authentique qu’à l’aune du jugement de véracité émis par la raison. Il érigera ce principe en 

règle universelle dans une épitre intitulée Al-Qānūn al-kullī fī t-taʾwīl (La règle universelle de 

l’interprétation), précisant qu’une fois la révélation admise comme véridique par la raison sur la 

base de ce que celle-ci est apte à juger, cette même raison doit alors s’en remettre à la révélation 

en ce qui concerne la connaissance de la nature divine et du Jour dernier(102) .

Par ailleurs, lorsqu’il évoque, « ceux qui spéculent sur les opinions et les croyances », 

Ġazālī semble ici viser les mutakallimūn. Dans leur cas, comme pour les falāsifa, il leur 

est impossible de susciter un doute méthodologique qui leur permettrait de remettre en 

question leurs fausses croyances, ceci d’autant plus lorsqu’ils suivent leurs passions, voilant 

ainsi leur fiṭra.

De fait, dans de nombreux textes Ġazālī va dénoncer l’attitude des théologiens qui re-

(97) C’est-à-dire la Révélation.
(98) Ġazālī, Les merveilles, 52-53.
(99) Ġazālī, Iḥyāʾ,1374.
(100) Selon ce qu’expose Ġazālī dans son traité intitulé al-Qisṭās al-Mustaqīm (La juste Balance), voir infra.
(101) Ġazālī, Munqiḏ, 96 ; Ġazālī, Munqiḏ, 36 pour l’édition arabe.
(102) Muḥammad ibn Muḥammad Ġazālī, Les principes de l’interprétation. L’herméneutique du coran et du hadith, édition 
bilingue arabe-français, trad. et étude introductive de Tayeb Chouiref. (Wattrelos: Éditions Tasnîm, 2023), 50 ; Ibid., 51 pour 
l’édition arabe.
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les accusent de taqlīd, avec toutes les conséquences épistémologiques que cela comporte. 

C’est ainsi qu’il écrit à leur sujet :

Et leur impiété ne vient pas d’autre chose que de ce qu’ils ont prêté l’oreille à l’er-

reur, quand par exemple ils imitent les Chrétiens et les Juifs en laissant s’écouler 

leur adolescence et leur âge mûr hors de la religion de l’islam, en laquelle ont 

marché leurs pères et leurs ancêtres, sans se livrer à aucune réflexion qui les 

empêcherait de se heurter aux scandales des doutes qui les font dévier de la voie 

véritable, ou bien quand ils se laissent décevoir par des imaginations vaines pa-

reilles au scintillement des vapeurs de mirages, ainsi qu’il arrive à plusieurs de 

ceux qui spéculent sur les opinions et sur les croyances, s’ils sont amis des nou-

veautés et esclaves de leurs passions(94).

ولا مســتند لكفرهــم غيــر تقليــدٍ ســماعىٍّ إلفــىٍّ كتقليــد اليهــود والنصــارى، إذ جــرى علــى غيــر ديــن الإســام 

ــبه  ــر بأذيــال الشُّ
ّ
نشــوؤهم وولادهــم، وعليــه درج آباؤهــم وأجدادهــم؛ ولا غيــر بحــث نظــري صــادر عــن التعث

الصارفــة عــن صــوب الصــواب، والانخــداع بالخيــالات المزخرفــة كلا مــع الســراب، كمــا اتفــق لطوائــف مــن 

هــل البــدع والاهــواء )9)).
َ
ــار فــي البحــث عــن العقائــد والآراء مــن أ

ّ
النظ

Après avoir souligné l’orgueil des falāsifa, Ġazālī compare astucieusement leur attitude 

concernant l’acquisition de la connaissance à celle des enfants non-musulmans qui selon le 

hadith que nous avons vu précédemment ne peuvent atteindre la vérité dans la mesure où 

ils se contentent de suivre l’enseignement fautif des générations précédentes. Ce faisant, il 

leur reproche de ne pas utiliser leur raison tout en se tenant hors du champ de la Révéla-

tion(96). Or, la voie de l’audelà que promeut Ġazālī se veut une voie du juste milieu qui s’en-

racine dans la complémentarité entre la Raison et Révélation. C’est ainsi que dans le vingt et 

unième livre de l’Iḥyāʾ, le Kitāb Šarḥ ʿajāʾib alqalb (Livre des merveilles du cœur), il écrit :

(94) Muḥammad ibn Muḥammad Ġazālī, La Destruction des philosophes par al-Ġazālī [Tahāfut al-falāsifa], Traduction de B. 
Carra de Vaux, dans Le Muséon et la revue des religions III et XVIII. Louvain: J.-B. Istas, 1899, 146-147.
(95) Muḥammad ibn Muḥammad Ġazālī, The Incoherence of the Philosophers: A Parallel English-Arabic Text. Ed. and trans. by 
Michael Marmura, 2nd, (Provo (Utah): Brigham Young University Press, 2000), 2.
(96) Frank, “Al-Ghazālī on Taqlīd. Scholars, Theologians and Philosophers.”, 283-285.
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l’intellect (fiṭra alʿaql), les coutumes (ʿādāt), la morale (ʾaẖlāq) et les conventions 

(istiṣlāḥāt) avec lesquelles une personne s’est familiarisée, constituent aussi un 

sombre piège contre lequel il faut se prémunir. (88)

 العقلِ، بل ما ألفَهُ الإنســان 
ُ
 الوهمِ ولا فطرة

ُ
 … فلا تق�ضي به لا فطرة

ً
ا كونُ الكذبِ قبيحا وأمَّ

مِنَ العاداتِ والأخلاقِ والاستصلاحاتِ، وهذهِ أيضًا مغاصّة مظلمة يجب التحرز عنها)8)).

Non seulement les jugements moraux tels que « le mensonge est mauvais » ne font pas 

partie de la fiṭra(90) mais de surcroît, il semble qu’aucune faculté ne puisse révoquer ce type 

de convention communément admise. Nous percevons ici l’effet pernicieux du taqlīd. En 

fonction des circonstances, ces conventions finissent par constituer un ensemble de croy-

ances, qui viennent corrompre le fonctionnement de l’intellect(91) lui interdisant l’accès à la 

certitude. 

Du taqlīd à l’égarement

C’est justement le point que nous retrouvons au centre de l’argumentation que va 

déployer Ġazālī dans le Tahāfut al-falāsifa (Incohérence des philosophes). Les philosophes 

dont il s’agit ici sont les héritiers de la philosophie grecque en terre d’islam(92) et en partic-

ulier, ceux qui les suivent(93). Ġazālī leur reproche leur incohérence dans la mesure où ils 

accusent les théologiens de ne pas s’appuyer sur des raisonnements apodictiques lorsqu’ils 

discutent par exemple de l’éternité du monde, alors qu’eux-mêmes posent des prémisses 

fondées sur des arguments métaphysiques énoncés par leurs maîtres qui ne sont, ni soumis 

à la vérification logique, ni confrontés aux signes de la Révélation. En d’autres termes, Ġazālī 

(88) C’est nous qui traduisons.
(89) Ġazālī, Miḥakk, 128. 
(90) Griffel, 2011, 25.
(91) Que ce soit dans la connaissance du monde sensible ou bien dans celle du monde céleste. Plus précisément, en lui fournis-
sant des prémisses non évaluables, les jugements issus du taqlīd mettent en échec le fonctionnement syllogistique de l’intellect 
et de ce fait mènent donc à l’erreur.
(92) Ġazālī vise ici tout particulièrement Ibn Sīnā ainsi qu’al-Fārābī.
(93) Surnommés ironiquement par Ġazālī mutafalāsifa, c’est à dire pseudo philosophes.
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négation des bienfaits est laide. 

Cela peut être véridique, cela peut-être un mensonge, il n’est pas permis de s’y fier 

en tant que prémisse d’une évaluation (qiyās), car ces questions ne sont ni des 

premiers intelligibles (awwaliyyatan) ni une estimative (wahmiyyatan)(85). Car le 

décret de la fiṭra première n’est pas concerné par lui, au contraire, son acceptation 

est instillée dans l’âme (nafs) par de nombreuses causes qui sont présentés dès le 

début de la jeunesse, par la répétition constante (takrīr) durant l’enfance, fixant et 

amplifiant sa croyance (iʿtiqād) (86).

، أوِ الأكثــرِ، أو  ــا شــهادة الــكلِّ  أوجبَــتِ التصديــق بهــا: إمَّ
ٌ
الســابع المشــهورات: وهــيَ آراءٌ محمــودة

والإنعــامُ حســنٌ،  قبيــحٌ،  البــريءِ  وايــامُ  قبيــحٌ،  الكــذبُ  الأفاضــلِ، كقوِلــكَ:  الجماهيــرِ   
ُ
شــهادة

وشــكرُ المنعــمِ حســنٌ، وكفــرانُ النعمــةِ قبيــحٌ.

مــاتِ القيــاسِ، فــإنَّ  لَ عليهــا فــي مقدِّ ، فــا يجــوزُ أن يُعــوَّ
ً
، وقــدْ تكــونُ كاذبــة

ً
وهــذهِ قــدْ تكــونُ صادقــة

هــا 
ُ
مــا ينغــرسُ قبول  الأولــىٰ لا يق�ضــي بهــا، بــلْ إنَّ

َ
؛ فــإنَّ الفطــرة

ً
ــة  ولا وهميَّ

ً
ــة ليَّ هــذهِ القضايــا ليسَــتْ أوَّ

لِ الصبــا، وذلــك بتكريــر ذلــك علــى الصبــيِّ وتكليفــه  أوَّ مِــنْ  عْــرِضْ 
َ
ت النفــسِ بأســبابٍ كثيــرة  فــي 

اعتقــادَهُ )8)) وتحســينِ ذلــك عنــدَهُ.

Les jugements communément acceptés, comme « le mensonge est laid » par exemple, 

ne font donc pas partie de la nature innée de l’homme (al-fiṭra al-ūlā) et ce n’est que leur 

évocation constante depuis notre enfance qui en font finalement des prémisses dont nous 

ne doutons plus. Cependant, dans la mesure où ceux-ci peuvent être vrais ou faux, en les 

utilisant dans nos raisonnements, nous pouvons être conduit à tirer des conclusions er-

ronées. Plus loin Ġazālī écrit :

Et quand au fait que le mensonge soit laid, cela ne l’exclu, ni de la disposition orig-

inelle de la faculté d’estimation (fiṭra al-wahm) ni de la disposition originelle de 

(85) A ce sujet voir Frank Griffel, “Al-Ghazālī’s Use of ‘Original Human Disposition’ (Fiṭra) and Its Background in the Teachings 
of al-Fārābī and Avicenna”. The Muslim World 102 1 (2011), 1-32. Griffel montre que Ġazālī suit ici les conceptions d’Ibn Sīnā. 
(86) C’est nous qui traduisons.
(87) Ġazālī, Miḥakk, 126. 
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de la réalité et l’acquisition d’une connaissance inébranlable. La connaissance des réalités 

profondes du Munqiḏ s’acquièrent uniquement par l’expérience avec toutefois une ori-

entation préalable du cœur uniquement possible par la raison. Comme le montre Marilie 

Coetsee l’épistémologie du théologien semble donc finalement transcender « la dichotomie 

entre rationalité philosophique et mysticisme que les spécialistes occidentaux de la religion 

ont utilisée comme grille d›analyse pour interpréter son œuvre. »(82) 

De la valeur épistémologique du taqlīd 

Revenons maintenant plus précisément sur le taqlīd pour nous intéresser à son rôle au 

sein de la noétique du théologien. Dans le Miḥakk al-naẓar fī almanṭiq(83), vraisembla-

blement rédigé avant l’Iḥyāʾ, passant en revue les différents types de jugements afin de 

vérifier pour chacun d’entre eux s’ils peuvent être utilisés en tant que prémisses dans des 

arguments démonstratifs pour mener à la certitude, il en vient aux jugements basés sur 

les conventions sociales, ou jugements communément acceptés (mašhūrāt)(84), c’est-à-dire 

ceux qui découlent du taqlīd. Cherchant à savoir comment ces derniers se rapportent à la 

fiṭra, il écrit :

Le septième [type de jugement], les jugements communément acceptés: ce sont 

des opinions louables qui doivent être approuvées, soit par le témoignage de 

tous, ou de la majorité, soit de préférence par le témoignage des multitudes ver-

tueuses. Comme tu le dis, un mensonge est laid et la douleur de l’innocent est 

laide, les bienfaits [divins] sont bons, rendre grâce pour ces bienfaits est bon et la 

(82) Marilie Coetsee, « Between Mysticism and Philosophical Rationality: Al-Ghazālī on the Reasons of the Heart ». Compara-
tive Philosophy, 12.2, 2021, 54.
(83) Sin comme nous l’avons déjà signalé, au sein de l’Iḥyā’ Ġazālī fait référence à al-Muḥāsibī concernant la définition de l’in-
tellect, c’est dans ses traités de logique et en particulier dans le Miḥakk al-naẓar fī al-manṭiq (la pierre de touche de raisonne-
ment dans la logique) que nous trouvons des précisions sur ses conceptions de la fiṭra et en particulier sur ses sources. Comme 
indiqué précédemment, les travaux de F. Griffel (auquel il convient de rajouter ceux de J. Janssens) ont montré combien Ġazālī 
était redevable à Ibn Sīnā, en particulier dans le domaine de la logique et de la noétique.
(84) Ou maqūlāt.



Volume 8- Issue 3 / 3 المجلد 8 - العدد

  Septemper 2024 سبتمبر
137

le savoir (ʿilm). Il est fondé sur une analogie (qiyās): il considère son désir de 

nourriture, par exemple, et en déduit par analogie le désir sexuel. Tout cela est très 

éloigné de l’appréhension de la réalité du désir [sexuel] existant en lui. De même, 

qu’un profane (ʿāmmī) [en médecine] en bonne santé peut connaître la maladie 

en y croyant, ainsi qu’un médecin en bonne santé par la démonstration, et c’est 

cela le savoir (ʿilm). Cependant, tant que l’on n’est pas réellement tombé malade, 

on n’aura pas atteint la connaissance intime (ḏawq). Il en va de même de l’affir-

mation de l’extinction dans la réduction à l’Unité (al-fanāʾ fī tawḥīd)(79). Ainsi, 

la connaissance intime est l’expérience directe (mušāhada), le savoir est l’analogie 

(qiyās), et la croyance est l’acceptation (qabūl) du témoignage d’autrui avec con-

fiance et sans suspicion(80).

 يتصــور أن يصــدق 
ً
واعلــم أن الإيمــان والعلــم والــذوق ثــاث درجــات متباعــدة: فــإن العنّيــن مثــا

بوجــود شــهوة الوقــاع لغيــره، بــأن يقلــب ذلــك ممــن يحســن ظنــه بــه، ولا يتهمــه بالكــذب، وذلــك 

إيمــان. ويتصــور أن يعلــم بالبرهــان وجــوده لغيــره، وهــو علــم. ومأخــذه قيــاس أن ينظــر إلــى شــهوته 

 فيقيــس بهــا شــهوة الوقــاع، وكل ذلــك بعيــد عــن إدراك حقيقــة الشــهوة بِوجودهــا 
ً
للطعــام مثــا

لــهُ. وكذلــك المــرض يعرفــه العامّــي الصحيــح ويؤمــن بــه، ويعرفــه الطبيــب الصحيــح بالبرهــان وهــو 

علــم، ومــن لــم يصــر مريضًــا لــم يحصــل لــه الــذق. فكذلــك القــول فــي الفنــاء فــي التوحيــد. فالــذوق 

مشــاهدة، والعلــم قيــاس، والإيمــان قبــول بحســن الظــن مــع الانفــكاك عــن التهمــة)8)). 

Nous retrouvons donc les trois chemins de la connaissance évoqués précédemment. 

Aux masses la croyance fondée sur le taqlīd, aux mutakallimūn et aux philosophes, la con-

naissance (ʿilm) obtenue à l’aide du raisonnement (burhān), de l’analogie ou encore du 

syllogisme (qiyās) et enfin à l’élite, c’est-à-dire les saints et les Prophètes, la connaissance 

intime (ḏawq) acquise par expérience directe (mušāhada), seule voie permettant la saisie 

(79) Pour al-fanā’ fī tawḥīd, nous utilisons la traduction de R. Deladrière. Ġazālī, Le tabernacle, 28.
(80) C’est nous qui traduisons.
(81) Muḥammad ibn Muḥammad Ġazālī, Kitāb al-arbaʿīn fī uṣūl al-dīn. Éd. par ʿAbd Allah ʿAbd al-Hamid ʿIrwani ; Muham-
mad Bashir Shaqafah (Damas: Dar alQalam, 2003), 70-71. 
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sance rationnelle et connaissance intuitive. Alors que pour les masses, le seul espoir réside 

dans une propédeutique tournée vers le monde céleste, pour les savants en sciences sacrées 

et les philosophes, l’espoir d’atteindre la vraie connaissance repose sur le mécanisme du syl-

logisme appliqué à des prémisses tirées du monde qui nous entoure ou à la méditation des 

textes scripturaires. Dans tous les cas, ce n’est que grâce à la réception d’un enseignement 

en accord avec la révélation, une pratique adéquate et l’exposition à la lumière coranique 

ou prophétique par le biais de la méditation du Coran(75) ou des aḥādīṯ, que « la réalité pro-

fonde des choses » se dévoilera. Quant aux élus, leur fiṭra est si pure, que la puissance de 

la lumière reçue du monde céleste véhicule des connaissances insaisissables par la raison. 

Comme à son habitude, en excellent pédagogue, dans plusieurs de ses traités(76), à partir 

d’exemples, Ġazālī proposera à ses lecteurs une vision synthétique de sa théorie de la con-

naissance. C’est ainsi que dans le Kitāb al-arbaʿīn fī uṣūl aldīn (Livre des quarante [princ-

ipes] dans les fondements de la religion), considéré comme la troisième partie du Ǧawāhir 

al-Qurʾān wa duraruh (Les joyaux du Coran et ses perles), traité rédigé à la suite de l’Iḥyāʾ, 

Ġazālī nous propose une illustration de sa théorie de la connaissance. Il écrit :

Saches que la croyance (īmān), le savoir(77) (ʿilm) et la connaissance intime (ḏawq)(78) 

sont trois niveaux très éloignés les uns des autres: Il est concevable qu’une per-

sonne impuissante, par exemple, accepte sur la [base d’une] croyance l’existence 

du désir sexuel chez une autre, en acceptant [le témoignage de] quelqu’un en qui 

elle a confiance et qu’elle ne soupçonne pas de mentir. Ceci est [appelé] croy-

ance (īmān). Il est également concevable qu’il ait connaissance de son existence 

chez une autre [personne] par démonstration (burhān). C’est ce qu’on [appelle] 

(75) Qui est assimilé à « La lumière du soleil pour l›œil externe, puisque c›est par elle que s›actualise la vision », Ġazālī, Le tab-
ernacle, 45 ; Ġazālī, Miškāt, 50-51.
(76) Voir par exemple Ġazālī, Munqiḏ, 101 ou Ġazālī, Le tabernacle, 77-78 ; Ġazālī, Miškāt, 82-83.
(77) Nous aurions aussi pu traduire par connaissance.
(78) Formé sur la racine ḎWQ, ce terme signifie littéralement goût. A propos de la traduction de ce terme, R. Deladrière note qu’il 
est difficilement traduisible et qu’il « désigne à la fois une expérience personnelle, une connaissance intime, une participation 
sensible et émotionnelle, apportant certitude et compétence. », dans Ġazālī, Le tabernacle, 109.
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(Livre de la condamnation de la vanité), Ġazālī réaffirme qu’il existe une réelle différence 

entre les deux modes de connaissance: 

Ne crois pas que la connaissance du Prophète, que la paix et le salut soient sur lui, 

des choses de l’Au-Delà et de la religion soit une connaissance découlant d’une 

acceptation aveugle (taqlīd) de ce qu’il a entendu de Gabriel, que la paix soit sur 

lui, comme c’est le cas pour toi, qui tiens ta connaissance par acceptation aveugle 

(taqlīd) du Prophète, que la paix et le salut soient sur lui, jusqu’au point où ta 

connaissance serait identique à la sienne et il y aurait acceptation aveugle dans 

les deux cas mais chez des personnes différentes. Loin de là ! En effet, l’accepta-

tion aveugle (taqlīd) n’est pas une réelle connaissance (maʿrifa). Mais elle est une 

ferme conviction tandis que les Prophétes sont des connaisseurs (ʿarifun). [Par] 

leur connaissance on veut dire que la réalité des choses (ḥaqīqa al-šayʾ) leur a 

été dévoilée (kušifa), comme elle est en elle-même, à l’aide d’une clairvoyance 

intérieure, tout comme tu perçois toimême les choses sensibles avec la vision ex-

terne. Ils rapportent ainsi l’observation et non ce qu’ils ont entendu ou ce qu’ils 

ont accepté aveuglément et cela parce qu’il leur a été révélée la réalité de l’esprit 

(rūh), qui relève de l’ordre de Dieu le Très-Haut...(73)

ولا تظنــن أن معرفــة النبــي صلى الله عليه وسلم لأمــر الآخــرة ولأمــور الديــن، تقليــد لجبريــل عليــه الســام بالســماع منــه، 

كمــا أن معرفتــك تقليــد للنبــي صلى الله عليه وسلم، حتــى تكــون معرفتــك مثــل معرفتــه، وإنمــا يختلــف المقلــد فقــط وهيهــات! 

لهــم  أنــه كشــف  بــل هــو اعتقــاد صحيــح والأنبيــاء عارفــون. ومعنــى معرفتهــم  ليــس بمعرفــة.  فــإن التقليــد 

بالبصــر  المحسوســات  أنــت  تشــاهد  كمــا  الباطنــة،  بالبصيــرة  عليهــا فشــاهدوها  هــي  كمــا  الأشــياء  حقيقــة 

الظاهــر. فيخبــرون عــن مشــاهدة لا عــن ســماع وتقليــد. وذلــك بــأن يكشــف لهــم عــن حقيقــة الــروح، وأنــه 
مــن أمــر الله تعالــى،)7))

L’épistémologie soufie du théologien propose donc une forte intrication entre connais-

(73) C’est nous qui traduisons.
(74) Ġazālī, Iḥyā’, 2585.
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travers de la foi, ces jugements vont finalement être traités de façon intuitive(69) par l’intel-

lect afin de servir de prémisses aux syllogismes qu’il va produire pour la faculté cogitative. 

Par conséquent, les jugements véridiques de la fiṭra permettent à l’individu de développer 

des connaissances précises sur le monde tout en le disposant à la foi. 

Dans un second mode, apparenté à la méditation et réservé à une élite, la lumière de la 

fiṭra, amplifiée par la lumière divine qu’elle reçoit, produit la lumière de la connaissance 

(nūr al-maʿrifa) (70) qui permet à l’intellect de réaliser ses pleines potentialités en produi-

sant ce qui s’apparente à un syllogisme intuitif, rendant ainsi possible l’atteinte de la cer-

titude (yaqīn)(71) au sujet des réalités profondes(72). Le cœur, orienté vers le monde céleste, 

changera alors d’état, guidant nos actions de façon rechercher un état lui permettant de 

recevoir davantage de lumière. 

Enfin dans un troisième mode, réservé aux saints et aux Prophètes, la fiṭra par le biais de 

l’intellect et à l’aide d’une propédeutique entrainant une orientation correcte du cœur, rend 

possible l’activation d’une faculté suprarationnelle (al-rūḥ al-qudsī al-nabawī) qui autorise 

la réception d’une lumière qui ne peut pas être appréhendée par la capacité rationnelle et 

qui permet d’acquérir une connaissance expérimentale des réalités profondes des choses 

(al-ʿilm biḥaqāʾiq al-umūr).

 On voit ici le rôle fondamental de la fiṭra et de l’intellect au sein du dispositif noétique 

du théologien Nous sommes ici au-delà de la simple croyance et à l’opposé de celle acquise 

par le biais du taqlīd qui n’est fondé ni sur un raisonnement, ni sur une expérience mais sur 

une information rapportée, non questionnée, expliquant ainsi la facilité avec laquelle il est 

possible de faire surgir le doute. Dans le trentième livre de l’Iḥyāʾ, le Kitāb ḏamm al-ġurūr 

traitement additionnel par l’intellect pour être acceptés ou rejetés. Muḥammad ibn Muḥammad Ġazālī, Kitāb Miḥakk alnaẓar 
fī al-manṭiq. Éd. par al-Ṭabʿat al-ūlā (Djeddah: Dār al-Minhāj lil-Nashr waalTawzīʿ), 2016, 123.
(69) Le terme utilisé est « ʿalā l-badīha » dans Ġazālī, Miḥakk, 117.
(70) Muḥammad ibn Muḥammad Ġazālī, Kitāb Al-Tafakkur, Le livre de la méditation. Traduction et annotation par Hassan 
Boutaleb (Beyrouth: Albouraq, 2013), 41 ; Ġazālī, Iḥyā’, 2809.
(71) Ibid., 37 ; Ibid., 2807.
(72) C’est-à-dire sur la nature divine ou sur l’au-delà.
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qui se distingue de la fiṭra, s’appuie sur deux facultés innées constitutives de cette dernière. 

Tout d’abord, la pureté ou instinct de la raison qui s’apparente aux premiers intelligibles 

(awwaliyyāt). Ces vérités premières(64) sont irréfutables. Vient ensuite, la véritable intel-

ligence ou intelligence de la compréhension, c’est-à-dire le discernement.(65) Permettant 

ainsi le discernement, la raison va donc, sur la base des jugements de la fiṭra, servir à dis-

criminer entre la vérité et le mensonge afin de développer des connaissances précises sur le 

monde. Frank Griffel a montré combien la noétique de Ġazālī était redevable de celle d’Ibn 

Sīnā(66). Toutefois, elle s’en différencie par certains aspects. 

D’une part au-delà des fonctions purement discursives l’intellect s’apparente aussi « aux 

connaissances qui s’acquière par l’expérience » ainsi qu’à l’intelligence. Dans cette dern-

ière acception, l’intellect gouverne l’âme et permet à l’individu de dompter ses passions. 

Il est intéressant de noter que Ġazālī se réfère ici non plus à la noétique d’Ibn Sīnā mais à 

la noétique des mystiques Ḥāriṯ ibn Asad al-Muḥāsibī (m. 243/857) et Abū Ṭālib al-Makkī 

(m. 386/996). Si ces deux « aspects » du ‘aql sont acquis, dans la mesure où l’intelligence 

permet la maitrise de l’âme, c’est-à-dire l’orientation du cœur, il s’agit pour le théologien 

du « fruit ultime » (67). Nous sommes ici en territoire soufi. L’homme doit orienter son cœur 

vers la lumière de la révélation à l’aide d’une propédeutique énoncée dans les sources scrip-

turaires, de telle sorte que la lumière originelle actualise, dévoile, les connaissances qui ren-

forceront la foi.

Une lecture plus poussée des textes du théologien montre qu’il existe trois modes d’ar-

ticulation entre la fiṭra et l’intellect. Dans le premier mode, la fiṭra fournit à la capacité ra-

tionnelle des jugements le plus souvent véridiques(68). Confirmés par la loi divine établie au 

(64) Comme le principe de contradiction.
(65) Ġazālī, Iḥyā’, 2066, dans le Kitāb Ḏamm al-ġurūr (Livre de la condamnation de la vanité).
(66) A ce sujet voir Frank Griffel, “Al-Ghazālī’s Use of ‘Original Human Disposition’ (Fiṭra) and Its Background in the Teachings 
of al-Fārābī and Avicenna”. The Muslim World 102 1 (2011), 1-32.
(67) Ġazālī, Livre de la science, 236 ; Ġazālī, Iḥyā’, 146.
(68) Dans le Miḥakk al-naẓar fī al-manṭiq (Pierre de touche de la spéculation), Ġazālī indique que certains jugements de 
l’estimative (c’est-à-dire de la « sagacité » ou encore « intelligence de la compréhension ») peuvent être erronés et nécessitent un 
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le cœur de l’homme (qalb) l’organe qui assure le lien entre les deux mondes, elle confère 

ainsi à ce dernier la capacité de porter un dépôt divin constitué d’une science (maʿrifa) et 

de la connaissance de l’unicité divine (tawḥīd)(59). Dans son acceptation matérielle, le cœur 

correspond à l’organe physique fait de chair, alors qu’il s’agit d’une réalité subtile d’origine 

divine lorsqu’il désigne l’ipséité de l’homme. Il est alors le réceptacle de facultés cognitives 

telles que l’intellect (ʿaql), ou l’Esprit (rūḥ), la partie du cœur tournée vers le monde cé-

leste, mais aussi des facultés psychiques qui résident au sein de l’âme (nafs). Âme, qui selon 

l’état affectif de l’homme, sera qualifiée d’âme incitant au mal lorsqu’elle est soumise aux 

passions ; d’âme qui se blâme lorsqu’elle est repentante ou bien encore d’âme apaisée lor-

squ’elle entrevoit la certitude.

Sans rentrer dans les détails, pour Ġazālī, la fiṭra n’est pas exactement un ensemble de 

connaissances(60). D’une part, elle s’apparente à une inclination vers le plaisir. À l’origine, 

lorsqu’elle est saine, elle tend naturellement vers la beauté(61), c’est-à-dire la connaissance et 

la vertu. Elle permet ainsi la mise en mouvement de l’homme vers la certitude. Elle est donc 

à l’origine de l’amour pour le Divin. 

D’autre part, il s’agit d’un ensemble d’aptitudes œuvrant pour l’intellect(62), la fonction 

réflexive de l’homme qui est aussi une lumière originelle de nature divine. Pour le théol-

ogien, l’intellect est « la source de la science, son origine et son fondement. »(63) L’intellect, 

(59) Voir Muḥammad ibn Muḥammad al-Ġazālī, Kitāb Šarḥ ʿaǧāʾib al-qalb, Les merveilles du cœur. Traduction et an-
notation par Idrîs De Vos. (Beyrouth: Albouraq, 2010), 44-45 ; Ġazālī, Iḥyā’, 1369 ou encore Muḥammad ibn Muḥammad 
al-Ġazālī, Maʿāriǧ al-quds fī madāriǧ maʿrifat al-nafs. Éd. par Muḥyī l-Dīn Ṣabrī al Kurdī (Le Caire: Maṭbaʿat al Saʿāda, 
1346/1927), 103.
(60) Sur ce point, Frank Griffel considère que “Like in Avicenna, fiṭra is for al-Ghazālī a set of judgments that all humans agree 
upon, no matter how they live and what they have learned”, Griffel, 2005, 28. 
(61) Muḥammad ibn Muḥammad Ġazālī, Kitāb al-Maḥabba wa-al-šawq wa-al-uns waal-riḍā, Le livre de l’amour. Traduc-
tion et annotation par Idrîs De Vos. (Beyrouth: Albouraq, 2012), 28 ; Ġazālī, Iḥyā’, 2585. 
(62) Dont Ġazālī nous dit dans plusieurs de ses traités qu’il « atteint les essences intelligibles (maʿānī) » et qu’il « constitue la 
substance propre à l’homme. » Ġazālī, Le tabernacle, 76 ; Ġazālī, Miškāt, 81 ou Muḥammad ibn Muḥammad Ġazālī, Kitāb 
al-ʿilm, Le Livre de la science. Présenté, traduit et annoté par Jean Abd-al-Wadoud Gouraud (Beyrouth: Dar Albouraq, 2010), 
234 ; Ġazālī, Iḥyā’, 145.
(63) Ġazālī, Livre de la science, 230 ; Ġazālī, Iḥyā’, 145.
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Éléments de la théorie de la connaissance de Ġazālī

En premier lieu, il convient de préciser que l’ensemble de la démarche de Ġazālī semble 

avoir eu pour unique but, que de mettre à disposition du croyant des outils pratiques per-

mettant à celui-ci de cheminer vers Dieu. De façon à guider le croyant dans son chemine-

ment, Ġazālī va proposer une voie qu’il nomme science de la voie de l’audelà (ʿilm ṭarīq 

al-āẖira) et dont les principaux éléments sont exposés dans l’Iḥyāʾ. Cette voie doit ainsi 

donner au croyant la possibilité d’atteindre dès icibas, une certaine proximité (qurb) du Di-

vin lui permettant ainsi d’acquérir, une connaissance de la Réalité dans le but d’accéder au 

bonheur dans l’au-delà, c’est-à-dire d’appartenir au groupe des rapprochés de Dieu. 

Au fondement de cette voie se trouve la théorie de la connaissance du théologien, elle-

même adossée à sa cosmologie. Pour Ġazālī, le monde sensible al-Mulk, dans lequel nous 

vivons n’est que le reflet du royaume céleste ou Malakūt. Un troisième monde, le monde de 

la Ǧabarūt se situe entre les deux premiers. En réalité, celui-ci figure l’homme. Plus précisé-

ment, il s’agit du monde des imaginaires qui, avec les pensées ou la volonté, correspond aux 

facultés psychiques qui président aux comportements humains. 

Ġazālī justifie ensuite la possibilité d’accéder à la réalité des choses, c’est-àdire à Dieu, 

par l’existence de symboles des choses du monde Céleste dans le monde sensible(55). À plu-

sieurs reprises dans ses ouvrages, il nous informe que seul le ḥanīf (56), peut parvenir à la 

connaissance ultime(57). Rappelons que dans le Coran l’état de ḥanīf, est relié à la fiṭra, une 

faculté innée placée en l’homme par Dieu(58). C’est donc naturellement que nous retrouvons 

la fiṭra au fondement du dispositif noétique de Ġazālī. Disposition naturelle, placée dans 

(55) Voir par exemple, Muḥammad ibn Muḥammad al-Ġazālī, Le tabernacle des lumières (Michkât alAnwâr). Traduction 
de l’arabe et introduction par Roger Deladrière. (Paris: Editions du seuil, 1981), 65-66 ; Muḥammad ibn Muḥammad al-Ġazālī, 
Miškāt al-anwār fī tawḥīd al-jabbār. Éd. par Samih Dughim, (Beyrouth: Dar al-fikr al lubnānī,1994), 71 pour l’édition arabe.
(56) Terme que l’on peut traduire par théotrope, c’est-à-dire « qui se tourne vers Dieu », dans Gloton, Une approche du Co-
ran, 345. Sous-entendu en « vrai croyant », dans Coran (le), traduit par Denise Masson (Paris: Gallimard, 1967), 500.
(57) Ġazālī, Le tabernacle, 66-67. Ġazālī, Miškāt, 72.
(58) Coran 30,30 (ar-Rūm).
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du kalām). De façon classique, sur le plan épistémologique, le domaine d’intervention du 

kalām est donc relié à la notion de croyance, d’opinion. Or, il est intéressant de noter que 

l’utilisation de termes comme « dévoilement » (kašf) ou encore « ouverture du cœur » (in-

širāḥ ṣadr(49)) confère une tonalité soufie au discours, nous ramenant ainsi à la thématique 

de la connaissance (des vérités profondes) abordée dans le texte du Munqiḏ. L’argumenta-

tion déployée par Ġazālī semble impliquer une forme de connaissance supérieure à celle 

de l’opinion (ou de la raison), de laquelle découle une croyance inébranlable. Un type de 

connaissance qui ne peut être l’objet de la science du kalām, voire, qui lui est totalement 

étranger dans la mesure où « il est bâti sur des postulats sans preuve, sur des présupposés 

liés en dernière analyse […] à la soumission aveugle à l’égard d’une autorité extérieure. »(50) 

Comme l’avait déjà fait remarquer R. M. Frank(51), tout ceci montre qu’à l’évidence, que 

ce soit dans le Munqiḏ ou l’Iḥyāʾ et les ouvrages s’y rattachant, le théologien considère le 

taqlīd dans le cadre plus général de son épistémologie. De fait, Ġazālī reviendra sur cette 

notion à de nombreuses reprises au sein de ses ouvrages, en particulier dans le cadre de sa 

théorie de la connaissance. Il s’agira pour lui, tout d’abord, de contester les prétentions des 

falāsifa(52) et des mutakallimūn à atteindre la certitude, c’estàdire de nier leur appartenance 

aux ẖawāṣṣ (élites(53)), ou encore de réfuter les batinites (bāṭiniyya)(54) pour lesquelles seul 

le taqlīd de l’Imam infaillible permet d’atteindre la vérité, puis dans un second temps d’es-

sayer de déterminer dans qu’elle mesure le taqlīd mène aux réalités profondes.

Aussi, avant de revenir plus précisément sur la place du taqlīd au sein de la pensée de Ġazālī, 

il semble nécessaire de nous intéresser à la théorie de la connaissance déployée par le théologien. 

(49) Ṣadr signifie plus précisément poitrine.
(50) Jabre, La notion de certitude selon Ghazali, 49. Jabre forge son opinion sur Ġazālī, Munqiḏ, 69-70.
(51) Richard M. Frank, “Al-Ghazālī on Taqlīd. Scholars, Theologians and Philosophers.” In Philosophy, Theology and Mysticism 
in Medieval Islam: Texts and Studies on the Development and History of Kalam, ed. by Dimitri Gutas (London and New York: 
Routledge, 2005), 208.
(52) Les philosophes dont il s’agit ici sont les héritiers de la philosophie grecque en terre d’Islam, c’est-à-dire principalement al-
Fārābī (m. 339/950) et Ibn Sīnā (m. 428/1037) ainsi que ceux qui les suivent.
(53) Sous-entendu du savoir.
(54) Il s’agit des membres de certaines sectes chiites ésotériques que l’on assimile souvent aux ismaéliens de l’époque de Ġazālī.
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dans leur grande majorité, à l’exception d’une élite restreinte. [Conformément à 

l’étymologie du terme,] l’iʿtiqād est comparable à un nœud (ʿuqda) attaché au 

cœur: tantôt il se resserre et se renforce, tantôt il se relâche et s’affaiblit, à l’image 

d’un nœud placé sur un fil(46).

فالإشــكال قائــم فــي أن التصديــق كيــف يزيــد وينقــص وهــو خصلــة واحــدة؟  ]...[فنقــول: الإيمــان 

اســم مشــترك يطلــق مــن ثلاثــة أوجــه: الأول أنــه يطلــق للتصديــق بالقلــب علــى ســبيل الاعتقــاد 

إلا  كلهــم  الخلــق  إيمــان  بــل  العــوام،  إيمــان  وهــو  صــدر،  وانشــراح  كشــف  غيــر  مــن  والتقليــد 

وتســترخي،  وتــارة تضعــف  وتقــوى،  تشــتد  تــارة  القلــب؛  علــى  الاعتقــاد عقــدة  وهــذا  الخــواص. 

.((4( ً
كالعقــدة علــى الخيــط مثــا

Comme dans le Munqiḏ, le taqlīd est ici assimilé à une certaine forme de croyance ou de 

foi, en l’occurrence celle des masses. Une croyance faible, assimilable à un préjugé, garantie 

ni par l’intellect, ni par le dévoilement et qui ne peut donc pas être assimilée à une certitude, 

un savoir certain (yaqīn). La conviction se forme tout de même dans le cœur, mais sans 

« ouverture » de ce dernier, ce qui indique une conviction faible, de surface. C’est pourquoi 

nous dit Ġazālī, à l’aide d’un jeu de mot exploitant le fait que les termes iʿtiqād (conviction) 

et ʿuqda (nœud) sont dérivés de la même racine ʿQD, dont les sens tournent autour des no-

tions de nouer, de contracter, ou encore d’engagement(48), la foi forgée sur un taqlīd prend 

la forme d’un nœud plus ou moins lâche lié au cœur, celui-ci pouvant se défaire au moindre 

questionnement, permettant ainsi l’ouverture du cœur et donc son exposition à la réalité 

des choses. Si l’attitude de taqlīd ne semble pas permettre d’acquérir une connaissance 

réelle, il n’en reste pas moins que d’après Ġazālī, il s’agit du procédé le plus couramment uti-

lisé pour acquérir des connaissances. Seul une élite peut échapper ou s’affranchir du taqlīd. 

Nous sommes ici dans une profession de foi, au chapitre de l’assentiment (taṣdīq) dans 

le domaine de la croyance, sujet relevant traditionnellement de la théologie (ou science 

(46) Ġazālī, Qawāʾid, 98.
(47) Ġazālī, Iḥyā’, 211.
(48) Gloton, Une approche du Coran, 559.
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force sa croyance. Or, pour Ġazālī, la fin justifie les moyens. Contrairement à ces prédéces-

seurs ašʿarites, ce qui importe n’est pas tant la façon dont la foi s’enracine dans le cœur d’un 

individu, mais bien que celui-ci possède la foi, lui conférant ainsi la possibilité de cheminer 

vers la vérité. C’est pourquoi, plus loin dans le même ouvrage, il écrit :

Lorsque l’image de la vérité est gravée et imprimée dans son cœur, alors il n’y 

a aucune raison de regarder la cause qui l’a produite, qu’il s’agisse d’une preuve 

directe, illustrative, convaincante, d’une acceptation de la croyance reposant sur 

[l’opinion que l’on a] de celui qui la dit, ou d’une acceptation basée simplement 

sur une imitation aveugle (taqlīd) sans aucun fondement, ce qui est recherché 

n’est pas la preuve qui réalise le bénéfice qui en résulte, c’est le bénéfice lui-même. 

Il s’agit de connaître la réalité de la vérité telle qu’elle est réellement [...]

، أو  أهــوَ دليــلٌ حقيقــيٌّ لــهُ؛  إلــى الســببِ المفيــدِ  بــهِ قلبُــهُ.. فــا نظــرَ  انتقــشَ   الحــقِّ إذا 
ُ
وصــورة

دِ التقليــدِ مِــنْ غيــر  بُــولٌ بمُجِــرَّ
َ
بُــولٌ مِــنْ حُسْــنِ الاعتقــادِ فــي قائلِــهِ، أو ق

َ
، أو ق رســميٌّ‏، أو إقناعــيٌّ

 الحــقِّ علــى مــا هــو عليــهِ)4)). 
ُ
؛ وهــي حقيقــة

ُ
ســبب؛ فليــسَ المطلــوبُ الدليــلَ المفيــدَ، بــلَ الفائــدة

Cependant, dans la mesure où l’information sur laquelle se fonde le taqlīd, ne présente 

pas nécessairement de garanties objectives concernant sa véracité, la conviction qui en 

découle s’en trouve plus ou moins ferme. C’est pourquoi, si nous revenons à sa profession 

de foi, en traitant de la question doctrinale de l’augmentation et la diminution de la foi 

(īmān), il écrit :

[...] comment le jugement de véracité (taṣdīq) qui est une réalité à part entière, 

peut-il augmenter ou diminuer ? [...] Nous dirons donc que le terme īmān est un 

nom commun qui recouvre trois aspects.

1) Ce terme désigne d’abord le jugement de véracité par le cœur: c’est la croyance 

(iʿtiqād) ou l’acceptation conformiste (taqlīd), sans dévoilement ni ouverture du 

cœur. Cet īmān est celui des croyants ordinaires, voire du commun des mortels 

(45) Ġazālī, Iljām, 156. C’est nous qui traduisons.
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éloge que les gens font de lui. [...]

Le cinquième niveau est l’assentiment à laquelle le cœur s’emballe, en entendant 

quelque chose accompagné de contextes de situations qui ne produisent pas une 

connaissance définitive pour le sceptique qui enquête (muḥaqqiq), mais qui jette 

dans le cœur du profane une croyance ferme. [...] 

Le sixième niveau consiste à entendre une déclaration qui convient à sa nature et 

à son code moral, de sorte qu’il s’empresse de l’affirmer simplement parce qu’elle 

est en accord avec sa nature et non parce qu’il a une bonne opinion de celui qui 

l’énonce ou à cause d’un contexte qui témoigne d’elle. Au contraire, c’est simple-

ment parce que cela convient à ses inclinations et préférences naturelles(43).

الرابعة: التصديق لمجرد السماع ممن حسن الاعتقاد فيه بسبب كثرة ثناء الخلق عليه،]...[

الرتبــة الخامســة: التصديــق بــه الــذي يســبق إليــه القلــب عنــد ســماع ال�شــيء مــع قرائــن أحــوال لا 

 جازمًــا، ]...[.
ً
تفيــد القطــع عنــد المحقــق، ولكــن يلقــي فــي قلــب العــوام اعتقــادا

لمجــرد  التصديــق  إلــى  فيبــادر  وأخلاقــه،  طبعــه  فيناســب  القــول  يســمع  أن  السادســة:  الرتبــة 

موافقتــه لطبعــه لا مــن حســن اعتقــاده فــي قائلــه، ولا مــن قرينــة تشــهد لــه، لكــن لمناســبة مــا فــي 

طباعــه)4)).

Le théologien introduit ici une différentiation parmi les conditions psychologiques pous-

sant au taqlīd et donc dans lesquelles se forment la conviction. Sans surprise, la convic-

tion la plus ferme est obtenue lorsque l’information ou l’enseignement suivi dans le taqlīd 

provient d’une autorité naturelle à laquelle l’individu porte une haute estime. Au passage, 

Ġazālī confirme ce qu’il avait affirmé dans ses ouvrages antérieurs, à savoir, qu’en matière 

de croyance, un assentiment forgé à partir d’un taqlīd est recevable. L’attitude de taqlīd 

permet à l’individu d’atteindre un état psychologique dans lequel il pense sincèrement que 

l’information qui lui a été transmise et sur laquelle il forge sa conviction est fiable. Cela ren-

(43) C’est nous qui traduisons.
(44) Ġazālī, Iljām, 151-153. 
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par rapport à lui [...]. »(40)

Ġazālī est clair, si l’assentiment correspond à un jugement, ce qui pourrait sousenten-

dre la mise en œuvre d’un raisonnement, il ne mentionne pas explicitement l’intervention 

de l’intellect (ʿaql) dans la formation de la conviction. Il indique simplement que celle-ci se 

forme au niveau du cœur (qalb) sans préciser sur quelle base et par quel procédé. Nous re-

viendrons plus loin sur les rôles du cœur et de l’intellect dans la noétique du théologien afin 

de découvrir les mécanismes mis en jeu. Beaucoup plus tard, il réaffirma cette position dans 

l’un de ses derniers ouvrages intitulé Ilǧām alʿawāmm ʿ an ʿ ilm alkalām (éloigner les masses 

de la science du kalām). Dans ce traité de kalām, lorsqu’il discute des différents niveaux 

d’assentiment, dans un premier temps, il commence par redonner la définition suivante de 

la croyance: « La croyance est l’expression d’une conviction ferme et inébranlable, alors que 

celui qui la(41) possède ne pense pas qu’il soit possible qu’il y ait une erreur en elle. »(42)

à la suite, Ġazālī va énumérer six degrés de fermeté de la conviction acquise, ainsi que 

les conditions psychologiques dans lesquelles ces degrés se forment. Le niveau sera d’au-

tant plus élevé que la conviction sera ferme et difficile à affaiblir. Si les trois niveaux les plus 

élevés peuvent être atteints en fonction d’un mouvement intellectuel plus ou moins poussé, 

les trois niveaux de conviction les plus faibles sont atteints par diverses formes de taqlīd. 

Une fois encore Ġazālī propose une analyse psychologique tout en finesse. La conviction 

est d’autant plus ferme que la façon dont est recueillie l’information sur laquelle elle est 

forgée est en adéquation avec le profil psychologique du croyant: 

Le quatrième [niveau] est l’assentiment par le simple fait d’entendre [quelque 

chose] de la part de celui [dont] il a une bonne opinion, en raison de l’énorme 

 dans Muḥammad ibn »40( »والحق فيه أن الإيمان عبارة عن التصديق […] وللتصديق محل خاص وهو القلب واللسان ترجمانه(

.Muḥammad alĠazālī, Iḥyāʾʿulūm al-Dīn, 5 vol. (Le Caire: Laǧnat Našr al Ṯaqāfa al-Islāmiyya, 1356-57/1937-39), 203
(41) C›est-à-dire la conviction ferme.

)42( »والإيمان عبارة عن تصديق جازم لا تردد فيه ولا يشعر صاحبه بإمكان وقوع الخطافيه«
, Muḥammad ibn Muḥammad alĠazālī, Iljām al-ʿawāmm ʿan ʿilm al-kalām. (Beyrouth: Dâr al-minhaj, 2017), 149. C’est nous 
qui traduisons.
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C’est ainsi que dans son premier ouvrage majeur de kalām(35), al-Iqtiṣād fī aliʿtiqād (Le 

juste milieu dans la croyance), lorsqu’il évoque la conduite à tenir en matière d’enseigne-

ment du kalām vis à vis de quatre groupes de croyants qu’il distingue en fonction des capac-

ités psychologiques de leurs membres à adhérer à une croyance, il écrit à propos du premier 

groupe qu’il s’agissait d’un

groupe qui avait foi en Dieu, reconnaissait son messager et le croyait vérid-

ique [...] celui qui a transmis la révélation divine – que la bénédiction de Dieu soit 

sur lui –, dans son discours avec les Arabes n’a jamais rien exigé de plus que l’as-

sentiment (taṣdīq), sans distinguer s’il s’agit d’une foi obtenue d’une autorité de 

confiance (taqlīd) ou une conviction basée sur une démonstration (burhān)(36).

الفرقــة الأولــى: طائفــة آمنــت بــالله وصدقــت رســوله واعتقــدت الحــق ]…[؛ صاحــب الشــرع –

صلــوات الله عليــه– لــم يطالــب العــرب فــي مخاطبتــه إياهــم بأكثــر مــن التصديــق، ولــم يفــرق بيــن 

أن يكــون ذلــك بإيمــان وعقــد تقليــدي أو بيقيــن برهانــي)3)).

Revenant au moment de la révélation, Ġazālī fait remarquer que le Prophète de l’islam 

n’a jamais exigé de ses contemporains que leur croyance soit fondée sur un quelconque rai-

sonnement et lorsqu’un peu plus tard il donne une définition de la croyance dans sa profes-

sion de foi Kitāb Qawāʿid al-ʿAqāʾid (Livre des principes de la croyance), le second tome 

de l’Iḥyāʾʿulūm aldīn (Revivification des sciences religieuse)(38), il écrit(39): « Concernant le 

terme īmān, la vérité est qu’il correspond au jugement de véracité (taṣdīq). [..] Le jugement 

de véracité a son siège particulier dans le cœur, la langue ne faisant office que d’interprète 

rigeante, était un mécréant. 
(35) C’est-à-dire la science du discours (ʿilm al-kalām) sur Dieu. Discutant des articles du dogme, cette science est parfois ap-
pelée ʿilm uṣūl ad-dīn (science des fondements de la religion).
(36) C’est nous qui traduisons.
(37) Muḥammad ibn Muḥammad Ġazālī, Al-Iqtiṣād fī al-iʿtiqād. Éd. par Ibrahim Agâh Çubukçu et Hüseyin Atay (Ankara: Nur 
Matbaasi, 1962), 9. 
(38) Désormais Iḥyāʾ dans la suite du texte.
(39) Dans Muḥammad ibn Muḥammad alĠazālī, Les piliers de la Foi Musulmane, Qawāʾid al ʿaqāʾid. Présenté, traduit et 
annoté par Jean Abd-al-Wadoud Gouraud (Beyrouth: Dar Albouraq, 2009), 85.
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[...] surtout pas dans le conformisme (taqlīd), une fois mis de côté. Le conformiste 

ne peut réussir qu’à condition de se méconnaître pour tel. Sinon, le verre protec-

teur se brise irrémédiablement, on n’en peut recoller les morceaux, et il ne reste 

qu’à les passer au feu pour leur donner une forme nouvelle(28).

 يعلــم أنــه مقلــد، فــإذا 
َّ

إذ لا مطمــع فــي الرجــوع إلــى التقليــد بعــد مفارقتــه؛ و)مــن( شــرط المقلــد ألَّا

علــم ذلــك انكســرت زجاجــة تقليــده، وهــو شــعب لا يــرأب، وشــعث لا يلــم بالتلفيــق والتأليــف، 

إلا أن يــذاب بالنــار)2)). 

Ġazālī nous livre ici une analyse psychologique tout en finesse dans laquelle nous com-

prenons que pour lui, si dans la majorité des cas la posture du taqlīd ne permet pas d’attein-

dre la Vérité, tant que le croyant n’a pas pris conscience de cette attitude, il lui reste possible 

d’atteindre une certaine part de cette Vérité. Nous reviendrons sur ce point plus tard. 

Si nous revenons au texte cité en ouverture, il ne s’agit pas non plus d’une discussion 

théologique autour de la foi (īmān)(30) et des critères permettant de déclarer une croyance 

(iʿtiqād) valide. Du reste, contrairement à la pratique de ses prédécesseurs ašʿarites qui 

avaient « traité la question du taqlīd presque exclusivement dans le contexte de l’assenti-

ment religieux », Ġazālī ne fait pas de la réflexion rationnelle la condition sine qua non de la 

validité de l’assentiment (taṣdīq)(31). Il suit en cela les positions de son maître al-Ǧuwaynī(32). 

Comme lui, il s’oppose au takfīr al-ʿawāmm (33) (accusation d’incroyance des masses)(34).

(28) Ġazālī, Munqiḏ, 67.
(29) Ġazālī, Munqiḏ, 171 de l’édition arabe.
(30) Bien que dans sa profession de foi, Qawāʾid al-ʿaqāʾid, le second livre de l’Iḥyāʾʿulūm al-dīn (la Revivification des 
sciences religieuse), lorsqu’il expose sa doctrine relative à l’īmān Ġazālī explique que ce terme recouvre plusieurs significations, 
par esprit de simplification nous conservons le terme foi pour rendre īmān.
(31) Comme le souligne Richard M. Frank, “The earlier Ash’arites had raised and treated the question of taqlīd almost exclusively 
within the context of religious assent’’ dans Richard M. Frank, “Knowledge and Taqlîd: The Foundations of Religious Belief in 
Classical Ashʿarism.” Journal of the American Oriental Society 109, no 1 (1989), 208.
(32) Au sujet de l’argumentation d’al-Ǧuwaynī voir Ibid., 53-57.
(33) Pour Ǧuwaynī, seuls ceux qui possèdent la vraie connaissance, c’est-à-dire ceux qui sont capables d›élaborer les preuves 
par eux-mêmes sont considérés comme ne faisant pas partie des « masses ». Frank, Ibid., 57.
(34) Il est possible que les deux théologiens aient adopté cette position à la suite de la persécution des Ašʿarites du Khorasan 
sous les premiers Seldjoukides. Les Ašʿarites du Khorasan auraient été accusés (possiblement par les Karrāmites), certainement 
à juste titre, de considérer que tout muqallid, même parmi les musulmans ordinaires, les soldats turcs, voire l’élite turque di-
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فأمّــا معرفتــه بطــرق الــكلام والأدلــة المحــررة علــى عادتهــم، فليــس بشــرط إذا لــم يكــن في الصحابة 

فــي تصْديــق الرّســول  ــد محــض 
ّ
لــو تصــوّر مقل الــكلام ]…[ حتّــى  والتابعيــن مــن يحســن صنعــة 

يمــان لجــاز لــه الاجتهــاد فــي الفــروع)2)).
ْ

صــول الْإ
ُ
وأ

Nous retrouvons ici plusieurs éléments caractéristiques de l’approche épistémologique 

de Ġazālī. Tout d’abord, le théologien adapte sa posture vis-à-vis du taqlīd en fonction de la 

discipline dont il est question ou plus exactement, des compétences et des connaissances 

que cette dernière requiert. Si dans le domaine du droit, l’emploi du taqlīd est acceptable 

voir préférable dans certains cas, nous verrons que dans d’autres disciplines, pour le théol-

ogien, recourir au taqlīd empêche toute recherche de la connaissance véridique. Ensuite, 

Ġazālī, utilise la référence aux pieux prédécesseurs pour justifier le recours au taqlīd. Si à 

l’instar des compagnons, la croyance en la véracité du Prophète de l’islam est établie chez le 

croyant, les enseignements du messager constituent une source de connaissance infaillible 

et l’utilisation du taqlīd se trouve justifiée et même recommandée dans la mesure où elle 

prévaut sur toute autre source de connaissance. Enfin, il prend en compte la psychologie de 

l’individu. En fonction de celle-ci, selon les cas, l’utilisation du taqlīd reste souhaitable afin 

d’acquérir une connaissance véridique. 

Une approche psychologique du taqlīd

Si nous revenons au texte du Munqiḏ, nous pouvons observer que le vocabulaire em-

ployé(27) ainsi que le ḥadīṯ cité donnent une connotation négative à l’attitude recouverte par 

le terme taqlīd, tandis que l’utilisation du terme fiṭra, par symétrie, semble associer aux 

connaissances acquises par taqlīd une dimension instinctive. Un état qui s’apparente à une 

forme d’innocence. De fait, plus loin dans le Munqiḏ, en parlant de ceux qui recherchent la 

connaissance au-delà des simples arguments d’autorité, revenant sur le taqlīd, il écrit qu’il 

n’y aurait quasiment aucun espoir d’atteindre la Vérité, et 

(26) Ġazālī, Mustaṣfā, 352. 
(27) En particulier les termes « défaits » et « brisées ».
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[juridiques]). Si dans son introduction, il fait référence au Manẖūl, les visées et le ton de 

l’ouvrage est différent. En matière de fiqh, la pensée du théologien s’est définitivement 

émancipée des enseignements de son maitre al-Ǧuwaynī. La raison est placée au cœur de la 

démarche du faqīh et à fortiori de celle du muǧtahid qui doit pratiquer l’iǧtihād. Il affirme 

expressément qu’il s’agit de la quatrième source de connaissance permettant de produire 

un iǧtihād correct: « Les sources génératrices de règles telles que nous les avons détaillées 

sont au nombre de quatre: le Livre, la Sunna, l’Iǧmāʿ et la Raison. »(22) Cependant, étant con-

scient que tout le monde n’est pas en mesure de pratiquer l’iǧtihād, Ġazālī fait preuve de 

pragmatisme. Celui qui ne rassemble pas l’ensemble des compétences nécessaires pour pra-

tiquer l’iǧtihād, doit laisser à d’autres le soin de traiter les questions soulevant un problème 

et se contenter de pratiquer le taqlīd  (23).

De plus, à l’instar d’al-Šāfiʿī qui acceptait les jugements d’Aḥmad Ibn Ḥanbal (m. 855) en 

matière d’authenticité de aḥādīṯ (24), pour Ġazālī, le muǧtahid peut pratiquer un iǧtihād par-

tiel (taǧziʾat al-iǧtihād) en suivant les avis de spécialistes du ḥadīṯ. De surcroit, le muǧtahid 

n’est pas tenu d’être versé en science du kalām. Il écrit :

Mais quant à connaître les méthodes de kalām et ses preuves d’investigation, se-

lon leurs normes, ce n’est pas une condition, puisqu’il n’y avait personne parmi 

les compagnons et leurs successeurs qui maitrisait l’argumentation du kalām. […] 

de sorte que si le cas d’un pur imitateur est imaginable en ce qui concerne la croy-

ance dans le Messager et les principes de la foi, l’iǧtihād lui serait permis dans les 

branches [du fiqh](25).

)22( »أربعة فصلناها كما للأحكام المثمرة والمدارك: الكتاب، والسنة، والإجماع،  والعقل«. 
Muḥammad ibn Muḥammad alĠazālī, AlMustaṣfā min ʿilm al-uṣūl. (Beyrouth – Qum: facsimilé réimpression de Būlāq 1906, 
1368 h. [1990]), 350.
(23) Dans ce cas, Ġazālī indique que l’on ne peut pas vraiment parler de taqlīd dans la mesure où l’on suit alors une pratique ou 
un avis soutenu par un consensus. Ibrahim Ahmed Fekry, “Rethinking the Taqlīd–Ijtihād Dichotomy: A Conceptual-Historical 
Approach”, Journal of the American Oriental Society 136-2 (2016), 297.
(24) Ahmed El Shamsy, “Rethinking ‘Taqlīd’ in the Early Shāfiʿī School.” Journal of the American Oriental Society 128, no 1 
(2008), 8.
(25) C’est nous qui traduisons.
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pas question, car nous ne sommes que juste et équitable [...] Quiconque doute de 

cela doit être juste et reconsidérer sa pensée, et vider son cœur de la corruption 

des habitudes et du taqlīd,...(14)

حنيفــة،]...[   أبــي  علــى  متغيظيــن  للشــافعي،  نتعصــب  يظننــا  الفصــل  هــذا  فــي  الناظــر  ولعــل 

وهيهــات، فلســنا فيــه إلا منصفيــن ومقتصديــن، ]...[ وحــق كل متمــار فيــه مــن ينصــف ويراجــع 

...((1( عقلــه، وينقــض شــوائب الألــف والتقليــد عــن قلبــه 

Déjà, Ġazālī semblait avoir pris conscience du danger de l’imitation servile et de la né-

cessité de faire appel à la raison. 

Sur le plan épistémologique, dans le même ouvrage, il nous propose une classification 

des différents types de connaissance à partir de la nécessité et du mode d’acquisition de 

celleci(16). La connaissance la plus claire est celle qui est la plus intuitive et indispensable. 

Il s’agit de « la connaissance de soi, des souffrances et du plaisir. »(17) Nous sommes ren-

voyés à la tendance naturelle, à la fiṭra(18). Ġazālī place en dixième et dernière position, la 

connaissance acquise à partir de propos « entendus », qu’il relie au taqlīd(19). Relevant de la 

catégorie des connaissances liées à la révélation, elle arrive juste après les connaissances 

relatives à la mission des Prophètes et celles relatives aux miracles. Contrairement à la con-

naissance acquise à partir d’un ẖabar altawātur(20), la connaissance acquise par taqlīd est 

acceptée sans critique. 

Environ trente ans plus tard, vers 1109(21), Ġazālī rédige son dernier ouvrage d’Uṣūl al-

fiqh intitulé, al-Mustaṣfā min ʿilm al-uṣūl (La quintessence de la science des fondements 

(14) C’est nous qui traduisons.
(15) Ġazālī, Mankhūl, 504. 
(16) Mustafa Abu-Sway, Al-Ghazzāliyy: A Study in Islamic Epistemology, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), 
45-46.

.Ġazālī, Mankhūl, 46 ,»17( » أوله بوجود الذات والآلام العلمواللذات(
(18) Voir infra.

.Ibid., 47 ,»19( » العاشر العلم بالسمعيات وهو يضاهي التقليد فلذلك جعلناه أخيرا(
(20) Une information transmise par de nombreux rapporteurs. Ce type de connaissance occupe la quatrième position de la liste.
(21) Selon George F. Hourani, “A Revised Chronology of Ghazali’s Writings”, Journal of the American Oriental Society 104 
(1984), 301.
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qualifié pour former ses propres jugements sur la šarīʿa à l’aide de l’iǧtihād. Nous ne nous 

étendrons pas sur la place du taqlīd dans la méthodologie juridique du théologien. Notons 

simplement que si les prises de position de Ġazālī vis-à-vis de l’attitude du taqlīd en mat-

ière de droit, que ce soit dans le domaine du fiqh ou des uṣūl al-fiqh (fondements du droit) 

donne à voir une relative évolution de sa pensée entre ses œuvres de jeunesse et celles plus 

tardives(10), il n’empêche qu’une fois replacée dans le cadre général de sa théorie de la con-

naissance, que nous aborderons plus loin, l’ensemble laisse à voir une cohérence manifeste. 

Lorsque l’on s’attarde sur l’un de ses premiers ouvrages de fiqh, alManẖūl min taʿlīqāt aluṣūl 

(Sélection de commentaires sur les fondements [de la jurisprudence]), dans lequel il expose 

et commente ses notes rédigées dans le cadre de l’enseignement qu’il a reçu de son maitre 

alǦuwaynī (m. 478/1085)(11), on constate qu’à l’instar des fuqahāʾ de son époque, il fait 

preuve de loyauté envers le maḏhab šāfiʿite(12) en posant la nécessité de « suivre un imam 

et d’adhérer à un modèle », allant jusqu’à affirmer que dans ce cas « celui qui est obligé de 

suivre un imam n’est pas tenu de suivre l’un des compagnons, comme Abū Bakr et ʿUmar... »(13) 

Toutefois il reste conscient des limites de ce type d’attitude partisane, nous y reviendrons, et 

fait remarquer dans la conclusion de l’ouvrage: 

En examinant ce chapitre, on pourrait penser que nous avons un parti pris pour 

al-Šāfiʿī et que nous sommes furieux contre Abū Ḥanīfa [...] Il n’en est absolument 

(10) Wael b. Hallaq, “Uṣūl-al-Fiqh: Beyond Tradition.” Journal of Islamic Studies 3 no. 2 (1992): 188-191.
(11) Tant sur son plan que sur les thèmes abordés, le Manẖūl épouse le contenu du AlBurhān fī uṣūl al-fiqh d’al Ǧuwaynī. 
Dans ses Ṭabaqāt al- Šāfiʿyyah al-kubrā, Tāj Ad-Dīn As-Subkī indique que l’ouvrage a été rédigé avant la mort d’al-Ǧuwaynī. 
Voir Maurice Bouyges. Essai de chronologie des œuvres de al-Ghazali (Algazel). Édité par Michel Allard. Recherches pub-
liées sous la direction de l›Institut de Lettres Orientales de Beyrouth, Tome XIV. (Beyrouth: imprimerie catholique, 1959), 8-9 et 
George F. Hourani, “A Revised Chronology of Ghazali’s Writings.” Journal of the American Oriental Society 104 (1984): 291. 
Dans la mesure où l’ouvrage se rattache au genre des taʿlīqāt, il est difficile de faire la part entre ce qui relève uniquement de 
l’opinion de Ǧuwaynī et celle de Ġazālī.
(12) Il convient de préciser qu’al-Ǧuwaynī avait dû se retirer à la Mecque et Médine durant quelques années à la suite de persé-
cutions envers les ašʿarites et les šāfiʿites au profit du maḏhab hanafite, organisées à partir de 1048 par le vizir de l’époque, 
alKundurī (m. 456/1064). 

)13( »إن من وجب عليه تقليد إمام لم يتعين عليه تقليد واحد من الصحابة كأبي بكر وعمر«. 
, dans Muḥammad ibn Muḥammad alĠazālī, Al-Mankhūl min taʿlīqāt al-uṣūl, Édité par Muḥammad Ḥasan Hītū. Damas: [n.a], 
1970, 494.
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والتمييــز بيــن هــذه التقليــدات، وأوائلهــا تلقينــات، وفــي تمييــز الحــق منهــا عــن الباطــل اختلافــات))).

D’emblée Ġazālī nous plonge au cœur de son questionnement épistémologique. Ce 

faisant il oppose les termes de fiṭra et de taqlīd qu’il cite abondamment. Si une lecture plus 

approfondie du texte laisse entrevoir une certaine polysémie du terme fiṭra, ce qui nous 

intéresse ici c’est le sens que donne Ġazālī au terme taqlīd. Rappelons que ce terme est 

formé sur la racine QLD dont certaines significations rejoignent les actions de « tresser une 

corde », d’« entourer le cou d’un collier », donnant ainsi finalement le sens dérivé de « se 

conformer à quelqu’un » ou encore « d’imiter fidèlement. »(7) Dans cette acceptation, celui 

qui pratique le taqlīd, c’est-à-dire le muqallid, s’apparente donc à un individu qui serait con-

duit par le col par la personne qu’il suit aveuglément. Partant de là, il est possible de dégager 

une définition assez claire du terme taqlīd en notant que Ġazālī l’emploie en l’appliquant ici 

au domaine de la croyance. Pour lui, le taqlīd correspond au conformisme, c’est-à-dire au 

fait d’acquérir une croyance, une conviction, au sens général, sur la base d’une connaissance 

transmise par un enseignement sans que ce dernier soit questionné. 

Une approche différenciée du taqlīd: le cas du fiqh 

À l’évidence, dans le Munqiḏ, le terme de taqlīd revêt une acception plus large que la 

simple adhésion à une école juridique (maḏhab). En effet, à aucun moment dans ce pas-

sage, Ġazālī utilise le terme d’iǧtihād(8) afin de caractériser l’opposition au taqlīd. Toutefois, 

en tant que faqīh (juriste) dont certains ouvrages de fiqh font toujours référence(9) de nos 

jours, Ġazālī a bien entendu abordé le sujet du taqlīd dans ses ouvrages de droit, notam-

ment lorsqu’il lui a fallu traiter le sujet du muǧtahid, le juriste considéré comme étant assez 

(6) Ġazālī, Al-Munqiḏ, 170-171. 
(7) Maurice Gloton, Une approche du Coran par la grammaire et le lexique: 2500 versets traduits, lexique coranique complet 
(Beyrouth: Dar Albouraq, 2002), 631.
(8) Formé sur la racine ǦHD qui évoque l’idée de « s’appliquer », « faire un effort en vue de » dans Gloton, Une approche du 
Coran, 315. Le terme ijtihād qui est un dérivé de huitième forme, suggère une attitude réflexive, un effort sur soi-même, c’est-
à-dire ici un effort intellectuel indépendant. 
(9) Son Wasīṭ fī al-maḏhab ([L’abrégé]moyen de l’école juridique [šāfiʿite]) est encore régulièrement réédité de nos jours. 
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Vers 1108 de notre ère, c’est-à-dire en l’an 502 de l’hégire, le juriste šāfiʿite et théologien 

ašʿarite Abū Ḥāmid al-Ġazālī(4) rédigeait un ouvrage intitulé alMunqiḏ min aḍḍalāl, littérale-

ment, Celui qui préserve de l’erreur. Sous la forme d’une confession, il y racontait comment 

il avait surmonté ce qui semble avoir été une expérience de doute radical, pour en définitive 

parvenir à la certitude. Il écrit: 

Ma soif de saisir, dès mon âge le plus tendre, les réalités profondes des choses, était 

un instinct, une tendance naturelle (fiṭra) que Dieu mit en moi, sans choix délibéré de ma 

part, ni recherche consciente. Aux approches de l’adolescence, déjà s’étaient défaits en moi 

les liens traditionnels (taqlīd) et brisées les tendances héréditaires. Je voyais bien que les 

enfants chrétiens ne grandissaient que dans le christianisme, les jeunes juifs, que dans le 

judaïsme et les petits musulmans, que dans l’Islam. Et j’avais entendu le « logion » (hadith) 

du Prophète: « Tout homme naît dans la nature saine (fiṭra), ce sont ses parents qui font 

de lui un juif, un chrétien ou un mazdéen ». Une force intérieure me poussa à rechercher 

l’authenticité de la nature originelle (fiṭraal ʾaṣlyat) et celle des croyances issues du con-

formisme (taqlīd) des parents et des maîtres. Je cherchai à discerner, parmi ces traditions 

(taqlīdāt) dont les prémisses sont passivement reçues, et dont la discrimination laisse place 

à la controverse(5).

وقــد كان التعطــش إلــى درك حقائــق الأمــور دأبــي وديدنــي مــن أول أمــري وريعــان عمــري، غريــزة وفطــرة مــن 

تي، لا باختياري وحيلتي، حتى انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت عليَّ العقائد الموروثة 
َّ
الله وضُعتا في جِبِل

علــى قــرب عهــد ســن الصبــا؛ إذ رأيــت صبيــان النصــارى لا يكــون لهــم نشــوءٌ إلا علــى التنصُــر، وصبيــان اليهــود 

لا نشــوء لهــم إلا علــى التهــود، وصبيــان المســلمين لا نشــوء لهــم إلا علــى الإســام. وســمعت الحديــث المــروي 

سَــانه« فتحــرك  عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم حيــث قــال: »كل مولــودٍ يولــدُ علــى الفطــرةِ فأبــواهُ يُهودانــه وينُصرانــه ويُمجِّ

والأســتاذين،  الوالديــن  بتقليــد  العارضــة  العقائــد  وحقيقــة  الأصليــة،  الفطــرة  حقيقــة  )طلــب(  إلــى  باطنــي 

(4) Ġazālī dans la suite du texte.
(5) Muḥammad ibn Muḥammad al-Ġazālī, Al-Munqiḏ min Aḍalāl (Erreur et Délivrance), Édition bilingue, traduction française 
avec introduction et notes par Farid Jabre (Beyrouth: Commission internationale pour la traduction des chefs-d›œuvre, 1959), 61. 
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 Abstract

The research aims to understand Imam Al-Ghazali’s view of Taqleed, and what it entails in terms 
of knowledge of Allah, sound nature, upright upbringing, and belief in a certain idea, and how he 
searched for the truth through belief, and the role of this belief in life and its consequences. The 
research discusses this relationship, exploring the details related to it that Imam Al-Ghazali created 
during his thinking stage. It concludes that Al-Ghazali aimed to overcome doctrinal divisions by 
proposing the science of ‘The Path to the Afterlife’. To do this, he began by struggling against the 
committed position that prevailed within the schools, whether legal, theological or philosophical. 
This is particularly evident in his letters written before his book Ihya' Ulum Ad-Din (Revival of the 
Religious Sciences): the Sufi Path to the Science of the Afterlife that he would then promote until 
the end of his life, which is based on the science of transactions, and the science of revelation root-
ed in the theory of knowledge. Al-Ghazali’s discussion of the use of tradition is not limited to the 
fields of jurisprudence and theology but is linked to the foundations of his epistemological theory. 
He presents us with a different approach to ‘tradition’ depending on the nature of the knowledge 
studied and the psychology of the believer. 
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الملخص بالعربية

يهــدف البحــث إلــى معرفــة نظــرة الإمــام الغزالــي إلــى التقليــد، ومــا يســتتبعه مــن معرفــة الله، والفطــرة 

الســليمة، والنشــوء المســتقيم، والإيمــان بفكــرة معينــة، وكيفيــة بحثــه عــن الحقيقــة مــن خــال الاعتقــاد، 

مــا  يترتــب عليهــا، ويناقــش البحــث هــذه العلاقــة محــاولا استكشــاف  فــي الحيــاة ومــا  ودور هــذا الاعتقــاد 

يتعلــق بهــا مــن تفاصيــل أوجدهــا الإمــام الغزالــي فــي مرحلــة تفكيــره، وتوصــل إلــى أن الغزالــي مــن خــال اقتــراح 

علــم الطريــق إلــى الحيــاة الآخــرة، كان يهــدف إلــى التغلــب علــى الانقســامات العقائديــة. وللقيــام بذلــك، بــدأ 

بالنضــال ضــد الموقــف الملتــزم الــذي ســاد داخــل المــدارس، ســواء كانــت قانونيــة أو لاهوتيــة أو فلســفية. 

ويتجلــى هــذا بشــكل خــاص فــي رســائله التــي كتبهــا قبــل إحيــاء علــوم الديــن. الطريــق الصوفــي لعلــم الطريــق 

الآخرة الذي ســيروج له بعد ذلك حتى نهاية حياته، والذي يقوم على علم المعاملات، وعلى علم المكاشــفة 

المتجــذر فــي نظريــة المعرفــة. كمــا أن حديــث الغزالــي لا يقتصــر حــول اســتخدام التقليــد علــى مجــالات الفقــه 

طبيعــة  علــى  اعتمــادًا  للتقليــد  مختلفًــا  نهجًــا  لنــا  ويقــدم  المعرفيــة.  نظريتــه  بأســس  يرتبــط  بــل  والــكلام، 

المعرفــة المدروســة وســيكولوجية المؤمــن.

.)EPHE( طالب دكتوراه في الأديان وأنظمة الفكر، مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية )2(
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 Résumé

Ce travail vise à présenter la vision de l'imam al-Ghazālī sur le conformisme  (taqlīd), et ce qui en 
découle en termes de connaissance de Dieu, de disposition naturelle saine (fitra), de développement 
du droit, de croyance, et la manière dont  le muqallid a cherché la vérité à travers la croyance, ainsi 
que le rôle de cette croyance dans sa vie. La recherche discute cette relation en essayant d'explorer 
les détails qu'al-Ghazālī a mis en place durant sa phase de réflexion, et arrive à la conclusion qu'al-
Ghazālī, à travers sa proposition de la science du chemin vers l'au-delà, visait à surmonter les divi-
sions doctrinales. Pour ce faire, il a commencé par lutter contre la position rigide qui régnait dans les 
écoles, qu'elles soient juridiques, théologiques ou philosophiques. Cela se manifeste particulière-
ment dans ses lettres écrites avant la "Revitalisation des sciences de la religion" (Ihyā' Ulūm al-Dīn). 
La voie soufie de la science du chemin vers l'au-delà, qu'il promouvra ensuite jusqu'à la fin de sa 
vie, repose sur la science des transactions (mu'āmalāt) et la science de la révélation (mukāshafa), 
enracinée dans sa théorie de la connaissance. De plus, le discours d’al-Ghazālī ne se limite pas à 
l'utilisation de la tradition dans les domaines de la jurisprudence et de la théologie (kalām), mais est 
lié aux fondements de sa théorie de la connaissance. Il nous présente une approche différente de ce 
taqlīd, en fonction de la nature des connaissances étudiées et de la psychologie du croyant. 
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dation Sultanahmet Vakfi, basée à Istanbul, et qui dispose d’un important fonds manuscrit, 

organise depuis six ans des formations autour de célèbres traités māturīdītes, enseignés par 

Hamza Bakri, professeur à l’Université d’Istanbul et auteur du dernier article de ce dossier. 

Celui-ci porte sur la théorie de l’acte humain et du libre arbitre, couramment appelée par 

les théologiens la question du ǧabr (contrainte) et de l’iḫtiyār (choix). Après avoir présenté un 

historique des débats sur la question, remontant aux Qadarites et Ǧabrites, Bakri se concentre 

ensuite sur son traitement par les théologiens ottomans du Xème/XVIème siècle influencés par 

l’ašʿarisme. Une telle focalisation trouve sa justification dans un constat interpellant Bakri : bien 

que l’on pourrait s’attendre à ce que ces théologiens, conformément à leur influence ašʿarite, 

soient plus enclins à défendre l’idée d’un ǧabr plus ou moins prégnant, quitte à considérer l’hu-

main comme ayant un libre-arbitre uniquement d’apparence, il se trouve que ceux-ci ont une 

posture de négation de celui-ci ! Plus encore, Bakri remarque que c’est à cette époque que se 

multiplient les traités consacrés à la question. Cette contribution sonde cette production et con-

fronte la méthodologie adoptée par les théologiens de cette époque à celle de leurs prédéces-

seurs pour en tirer les conclusions sur l’évolution du kalām en contexte ottoman.

Nous l’avons mentionné, ce dossier ne prétend pas à l’exhaustivité ; il aurait égale-

ment fallu aborder le développement des travaux sur l’ašʿarisme en Asie du Sud-Est, du 

māturīdisme, les études iraniennes ou encore celles menées dans d’autres zones eu-

ropéennes (l’Allemagne ou la Grande-Bretagne), ce qui aurait nécessité un ouvrage entier 

de plusieurs volumes. 

Il présente cependant, d’Istanbul à Rabat en passant par Paris, un aspect des dynamiques ac-

tuelles de recherche autour du kalām, selon des approches transfrontalière et transdisciplinaire. 

Qu’il me soit donné de remercier l’Institut d’études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musul-

man (IISMM) pour son soutien indéfectible tout au long des différentes manifestations organisées, 

le comité de direction de la revue, pour avoir accepté d’accueillir ce dossier et enfin les évaluateurs 

anonymes, dont les remarques auront permis à chacune et à chacun d’affiner sa perspective propre.  

L’objectif de cet article est d’analyser le rappo
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bes et souligne comment plusieurs d’entre eux étaient également engagés dans le kalām. Il 

démontre que cette double compétence a souvent conduit à une intégration des concepts 

théologiques dans leurs travaux grammaticaux. Le second repère porte sur les changements 

dans le langage et le style des grammairiens, influencés par le kalām. El Assri analyse com-

ment les débats théologiques ont introduit de nouveaux termes et concepts dans la gram-

maire arabe, modifiant ainsi son cadre traditionnel. Dans le troisième repère, El Assri discute 

de la manière dont la logique, étroitement liée au kalām, a influencé la formulation des 

définitions et des termes grammaticaux. Il cite des exemples de définitions grammatiques 

qui intègrent des principes logiques et théologiques, illustrant ainsi la complexité accrue 

de la discipline. Enfin, le quatrième repère explore les questions scientifiques communes 

aux deux disciplines. El Assri montre comment des sujets tels que la nature du discours et 

les rôles des acteurs grammaticaux ont été abordés tant par les grammairiens que par les 

théologiens, soulignant l’interaction continue entre grammaire et théologie. El Assri conclut 

en soulignant l’importance de reconnaître cette interaction pour comprendre pleinement 

l’évolution de la grammaire arabe et son enchevêtrement avec la théologie islamique.

Bien que la recherche marocaine ait été particulièrement représentée dans ce sémi-

naire, celui-ci a aussi été l’occasion d’établir un dialogue avec la recherche turque, qui 

connaît ces dernières une activité scientifique particulièrement florissante en matière de 

kalām, notamment en contexte ottoman, auquel ont été consacrés de nombreux colloques 

internationaux, dont un à Istanbul remontant à 2015. Ce foisonnement s’articule autour 

fondations confessionnelles, comme le Centre pour les études islamiques ISAM, mais aus-

si d’institutions universitaires disséminées dans tout le pays, dont certaines, à l’image de 

l’Université d’Istanbul ou l’Université d’Ankara, dispose même d’un département de kalām. 

Cette dynamique se traduit par une augmentation du nombre d’articles scientifiques, dont 

la diffusion en ligne est assurée par la plate-forme DergiPark, mais aussi celui des éditions 

critiques de traités importants et de leur traduction en turc, à l’image de la traduction de 

Yusuf Arikaner du Baḥr al-Kalām du théologien māturīdite Abū Muʿīn al-Nasafī. La Fon-
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cial, et illustrent la vitalité actuelle des études de kalām dans une perspective transdisciplinaire.

Dans son article Uṣūl al-fiqh bayn al-Shāfiʿī wa l-Ashʿarī, Moulay Ahmad Amnay en-

treprend une étude historique pour explorer la relation complexe entre les contributions 

d’al-Shāfiʿī et celles d’Al-Ashʿarī dans le domaine de la jurisprudence islamique (uṣūl al-

fiqh) et de la théologie (kalām). L’objectif d’Amnay est de déterminer dans quelle mesure 

al-Ashʿarī a influencé ou divergé de la méthode théorico-juridique d’Al-Shāfiʿī, d’explorer les 

raisons pour lesquelles certains shāfiʿites se sont dissociés de l’approche d’Al-Ashʿarī, bien 

que celui-ci ait été largement perçu comme un adepte de la tradition shāfiʿite.

Dans cette contribution inédite, Amnay analyse les tensions entre les partisans d’al-Shāfiʿī 

et ceux d’Al-Ashʿarī, en particulier en ce qui concerne l’influence de la théologie sur le dévelop-

pement des principes juridiques. Il aborde également les divergences spécifiques dans leurs 

méthodes respectives, telles que la question des formules juridiques et la nature du com-

mandement divin. Enfin, il conclut en notant que bien qu’Al-Ashʿarī ait divergé d’Al-Shāfiʿī sur 

certains points, son influence a été déterminante dans la formation de la pensée juridique is-

lamique, en particulier en ce qui concerne l’intégration de la théologie dans la jurisprudence.

Les uṣūl al-fiqh représentent la discipline privilégiée pour apprécier les intrications entre le 

kalām et différentes sciences convoquées. J’aime à comparer les uṣūl al-fiqh à un émulsifiant 

dans lequel divers savoirs entrent en réaction et se mélangent. Ainsi, dans le cadre de ma thèse(4), 

quand j’ai voulu m’intéresser aux interactions entre langue arabe et théologie, je n’ai trouvé nul 

autre support adéquat à pareille étude qu’un traité d’uṣūl. C’est entre autres dans ce traité que j’ai 

trouvé la matière à un article sur l’origine du langage, entre théologiens et lexicographes.

Dans l’article de Mohammed El Assri, c’est des influences du kalām sur la grammaire 

arabe qu’il est question. Il commence par affirmer que la grammaire arabe a été marquée 

par des tendances théologiques dès ses débuts. El Assri divise ensuite son étude en quatre 

sections principales, qu’il appelle des maʿālim (repères), pour guider le lecteur à travers 

cette influence. Dans le premier repère, il examine les biographies des grammairiens ara-

(4) Amharar, Ilyass (2023): Langage et théologie chez Abū Bakr Ibn al-ʿArabī (543/1148). Les informations subtiles de la 
somme de théorie légale. Piscataway, New Jersey: Gorgias Press.
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dernières décennies, s’articulant principalement autour de deux axes : les institutions con-

fessionnelles et les initiatives académiques indépendantes.

Dans la première catégorie, on trouve la Rabita Mohammedia des Oulémas, société d’in-

térêt général fondée en 2006 par le roi Mohammed VI et dont le but est de « promouvoir un 

islam ouvert et tolérant »  mais aussi de « contribuer à l’animation de la vie scientifique et 

culturelle dans le domaine des études islamiques en améliorant les liens de coopération et 

les partenariats avec les universités et institutions scientifiques »(3). Sans s’écarter de ses ob-

jectifs confessionnels, la Rabita a donc, à travers ses différentes antennes dans le royaume, 

parmi lesquelles le centre Abū l-Ḥasan al-Ašʿarī basé à Tétouan, contribué de manière sub-

stantielle à la recherche universitaire marocaine sur l’ašʿarisme, notamment à travers une 

revue académique, al-Ibāna, mais aussi, et surtout, par l’édition critique de nombreux 

manuscrits méconnus et des monographies dont certains titres sont devenus des référenc-

es. Citons rapidement ici le Taṭawwur al-maḏhab al-ašʿarī fī l’Maġrib de Yūsuf Aḥnāna, 

qui dresse une histoire générale de la doctrine au Maghreb, le Abū ʿAmr al-Salālǧī wa 

maḏhabiyyatuh al-ašʿariyya de Ǧamal al-Baḫtī (qui est par ailleurs le directeur du centre) 

qui jeta d’importants éclairages sur son enseignement en contexte almohade, et enfin, plus 

récemment, Rašīd ʿAmmūr et son édition critique du Tasdīd, l’un des premiers, sinon le tout 

premier commentaire maghrébin du Tamhīd d’al-Bāqillānī.

Parallèlement, les fondations indépendantes et les centres de recherche portés par des 

universitaires marocains se sont multipliés ces dernières années. Ces initiatives collectives 

reflètent une volonté de renouveler et de dynamiser les études en ašʿarisme au Maroc, en 

les inscrivant dans une perspective à la fois nationale et globale. La synergie entre les insti-

tutions confessionnelles et les centres de recherche indépendants joue un rôle clé dans ce 

renouveau, permettant de combiner respect de la tradition et approche critique, au service 

d’une meilleure compréhension de l’ašʿarisme dans le contexte contemporain.

Deux jeunes chercheurs marocains extérieurs à ce séminaire ont participé à ce dossier spé-

(3) Voir : Bulletin officiel, n° 5418 (4 mai 2006). Le dahir (décret royal) est disponible à ce lien : bo_5418_frrabita3.pdf (habous.gov.ma).

https://www.habous.gov.ma/fr/files/bo_5418_frrabita3.pdf
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somme Iḥyā’‘ulūm al-dīn (La Revivification des sciences religieuse). Lemmel accorde une at-

tention particulière à un concept sur lequel théologiens et théoriciens du droit ont beaucoup 

écrit : le taqlīd. Il s’agit donc dans cette première contribution de déterminer la place du taqlīd 

dans la théorie de la connaissance d’al-Ġazālī, que celui-ci mobilisait tantôt pour réfuter les 

prétentions des falāsifa, des mutakallimūn ou encore des batinites à atteindre la certitude. 

Notre journée d’étude citée plus haut s’inscrivait dans un projet beaucoup plus large 

de soutien aux recherches académiques sur le kalām menées en France, inauguré par un 

premier atelier organisé lors du Congrès du GIS-MOMM et intitulé « Actualités des études 

de kalām en France » dont l’objectif était, dans un dialogue entre chercheurs et doctorants, 

de faire connaître aux seconds les derniers travaux menés par les premiers. 

Ces différentes manifestations ont donné lieu à des moments d’échange avec des docto-

rants. Parmi eux, Nicolas Andreucci a proposé un article pour ce dossier. Dans « Sur un pro-

pos attribué à Mālik b. Anas et son interprétation par Ibn Taymiyya » il examine comment 

l’expression « bi-lā kayf » employée par les théologiens était utilisée pour éviter d’attribuer 

une forme ou modalité physique à Dieu et revient ensuite sur une question épineuse, la 

recension de Mālik d’un ḥadīth incluant le terme kayf, sujet qui a opposé les Ashʿarites à 

plusieurs de ses adversaires, parmi lesquels Ibn Taymiyya.

Ces efforts ont été poursuivis l’année suivante, à travers plusieurs manifestations dont 

la dernière en date est un séminaire sur la recherche en cours sur le kalām, organisé par le 

Centre Jacques Berque (Rabat) et Philosmus, toujours avec le soutien de l’IISMM.

L’ambition du séminaire était évidemment plus grande : il s’agissait cette fois de propos-

er un espace d’échange réunissant un large public de chercheurs français et internationaux, 

qu’ils soient statutaires ou doctorants, afin de partager méthodologies et résultats. 

De par l’ancrage géographique de cette Unité Mixte de Recherche à l’Etranger (UMI-

FRE) que constitue le Centre Jacques Berque, la recherche marocaine était particulièrement 

représentée dans ce séminaire. 

Il faut dire que les études en ašʿarisme au Maroc ont connu un essor significatif ces deux 
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donné lieu à ce travail. Rassemblant des contributions issues d’une série d’évènements et 

d’initiatives académiques, ce florilège incarne un effort concerté pour revitaliser et élargir le 

paysage de la recherche en théologie islamique.  

Le premier des cinq articles est tiré d’une communication donnée lors d’une journée d’étude 

intitulée « Actualités des études de kalām en France : thèses en cours », tenue le 1er  décembre 

2021 à l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) de Paris. 

L’objectif de cette journée était d’attirer l’attention de la communauté scientifique sur 

l’intérêt des études de kalām en France et les thèses en cours de rédaction dans ce domaine 

relativement laissé en déshérence depuis entre autres le départ à la retraite de Daniel Gima-

ret et, plus récemment, la mort tragique d’Éric Chaumont (la manifestation s’était également 

tenue en son hommage), alors même que ce champ a été investi de façon notable dans le 

reste du monde ces dernières décennies et marqué par des progrès significatifs, tant dans la 

découverte de nouveaux manuscrits que la multiplicité des approches.

Cette perspective d’actualisation était particulièrement mise à l’honneur dans notre 

journée d’étude, qui a mis en lumière les travaux des jeunes doctorants qui préfigurent, 

probablement, une partie des prochaines orientations que pourraient prendre les recherch-

es dans cette discipline en France dans un futur proche. 

Enfin, l’objectif de cette journée était aussi d’entériner, à terme, la mise en place d’une dy-

namique collective française autour des études du kalām, qui brassent un éventail de disci-

plines et une diversité de sujets (l’ašʿarisme donc, mais aussi l’ibadisme ou le chiisme). En effet, 

la perspective de décloisonnement disciplinaire qui caractérisait cette journée n’était qu’un 

rappel, s’il en fallait un, que les études de kalām n’intéressent pas seulement les islamologues 

mais aussi, par exemple, les spécialistes de philosophie, de linguistique ou encore de mystique.

C’est justement du lien entre foi et spiritualité qu’il est question dans le premier article. 

Doctorant à l’École Pratique des Hautes Études, Pascal Lemmel propose un examen de la doc-

trine mystique d’Abū Ḥāmid al-Ġazālī, notamment ce que celui-ci dénomme « la science de 

la voie de l’au-delà » (‘ilm ṭāriq al-āẖira) dont les principaux éléments sont exposés dans sa 
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En septembre 2014, l’Université SOAS de Londres a accueilli un colloque d’envergure 

intitulé « Philosophical Theology in Islam: The Later Ashʿarī Tradition », orchestré par 

Ayman Shihadeh et Jan Thiele(2). Cette rencontre universitaire était l’occasion de dresser 

un constat interpellant : celui du manque d’attention académique accordée aux études de 

kalām en général et à l’ašʿarisme en particulier. Le colloque avait pour ambition de mettre 

en lumière les développements ultérieurs de cette tradition, explorant une diversité de per-

spectives esquissées par la suite dans le titre révisé de l’ouvrage paru six ans plus tard, et 

compilant en partie les contributions présentées lors de cet événement.

Le présent dossier n’a pas l’ambition de dresser un bilan complet des travaux qui ont 

depuis été menés dans le champ, mais vise à illustrer plusieurs déclinaisons du dynamisme 

transdisciplinaire et transnational qui l’anime actuellement, et particulièrement celle ayant 

(1) Chercheur au Centre Jacques Berque (Rabat).
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